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الاردن 


1 ترد 


إن الحمّد لله نحمده اونستععیئہ ء وتو إليه ونستخقرّه » ونعوَد بالله من 
شرور انفسنا 3 وسیثات آعمالنا ¢ من يهد الله فلا مضل له 3 ومن يُضلل 
فلا هادي له ؛ راشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ۰ واشهد 
ان محمداً عبده ورسوله 3 صلوات اللہ وسلامه عليه ¢ وعلى آله وصححيه . 

آما بعد : 

ققد اوجب ال على السلمین تدبر آیات القرآن » فقال تسالی: 8 أفلا 
یتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کیرا4''. 

وقال تعالی: < افلا یتدبرون القرآن » ام على قلوب آتفالها ي" 

وتدبر القرآن عن طریق _ إمعانر النظر ني سوره رآیائه » وجمله 
وکلماته ۰ وتراکیه ومفرداته ۰ والرقوف امامها طويلاً ٠‏ ونفاذ التظر إلى 
مضامینها ومرامیها واغراضها . وملاحظة حفائقها ودقائقها . والأنس 
والسعادة والاستمتاع با حیاة معها ۰ والاسترواح في ظلالها 0 وقضاء أسعد 
الأرقات معها ۰ 

والمؤمن يفعل ذلك ليتعرف على معالم الحياة التي يريد القرأنُ إيجادّهاء 
ومناهج الإصلاح التي يقررّهاء يفعل ذلك لیعرف ماذا يريد الله منهٌ أن 


. ۸۲ سررة التساء:‎ )١( 
.۲۶ سورة محمد:‎ )۲( 


" یکون» ليكون» ليعرف الأحكام: التي یقرزها القرآن» والواجبات التي أوجبها 

الله عليه في القرآن ليلتزمّهاء والمنهيات التي نهاه الله عنها في القرآن 

الزمن يفل ذلك ليتعرف على أسس الدعوة في القرآن ۰ لینطلق من 
خلال القرآن داعياً إلى اللہ ناصحاً للمسلمين ۰ ناشراً لهدى القرآن ٠‏ 
بشیراً ونذيراً » آمراً بالعروف » ناهياً عن النکر ۰ متحديا للباطل ۰ 
مواجها للکفار » مجاهداً للاعداء » جندياً من جنود القرآنا . 

رإذا كان هنا المؤمن صاحب علم وفقه» وطالب فائدة وبحث ۰ فإنه في 
تدبره للقرآن ۰ ونظره في سوره وآياته » يحقق ما سبق ذکره ١‏ ويؤدّيه 
ویلتزمُه» ویجعل حياته وقفاً على تحقيقه ۰ لم يضيف إليه أهدافاً آخری 
سامية ٠‏ وأغراضاً رفيعة عالية . 

إنه يتلبرٌ القرآن ۰ ويُمعنٌ النظر فيه ۰ ليتعرف على أسلوبه وبيانه ؛ 
ویتذوق بلاغته وفصاحته ۰ ويقفة على أسرار ومظاهر (عجازه ۰ رأساليب 
ببانه ۰ وروعة كلماته وتعبيراته .. 

إنه يعيش مع يان القرآن ؛ واسلرب القرآن » وحديث القرآن ؛ 
ومفردات القرآن » ومصطلحات القرآن » وموضوعات القرآن » ومعاني , 
القرآن » وحقائق القرآن . 

إنه مع القرآن في ارفاته وساعاته ۰ في ليله ونهاره ۰ في مشاعره 
وتطلعاته» في نظراته وعياراته . 

والقرآڈ الكريم كتاب الله العظيم ۰ وكلامه المعجز ؛ آنفس ما تنفق فيه 
الارقات » وتوجه له النظرات ۰ وثقضی فيه الأعمار ۰ وتدررٌ معه 
الأفكار . 

رحم الله الاستاذ سيد قطب حيث يقول في اول جملة من «الظلال»: 
«الحياءً في ظلال القرآن نعمة » نعمة لا يعرثها إلا مَنْ ذاقها ۰ نعمة ترفع 


ب 


العمرٌّ وتباركه وتزكيه ۰ ولقد مَنّ الله علي بالحياة في ظلال القرآن » 
فذقت منها ما لم آذق قط في حاتي ©2. 

واحمڈ الله واشکرُہ على ما انعم علي من نعمة التوجه إلى القرآن » 
رالاقبال عليه ۰ والتخصص. فيه ۰ لقد يسرني لهذا الميدان المبارك »۰ ميدان 
القرآن وتاويله وتدبره » و « کل من لما ځلق له *. ۰ 

يا لها من نعمة ربانية مبارکة ۰ أن اعيش مع آلقرآن قارا وتالياً » 
ومتدبراً متفکراً » ومفتراً مؤولاً ۰ ومحاضراً متکلماً ‏ ومدرساً موجهاً » 
وكاتباً مؤلفاًء وکم أشعرٌ بالسعادة والانشراح لهذا الخير الجزيل الجميل » 

. اللي ساقه الله إلي » وجعلني مع كتابه الكريم . 

رمهما اشكر الله على هله اللعمة - وعلی غيرها من النعم الفامرة - فلن 
آوفیه سبحانه حه من الشكر ۰ وسابقى عاجزاً مقصراً ۰ وإن من کرم الله 
العظيم الكريم انك كلما شكرته انعم عليك > وكلما ازددت له شكراً - 
وشکرك كليل عاجرٌ ناقص - تقبّله منك ۰ وزاة عليك إنعاماً وعطاءٗ ونضلاً 
- وإنعامه جزيل وفير ‏ هذه هي [رادثه الحكيمة ٠‏ وستثه النافذة الطردة: 
طراذ تاذن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم ۰ ولٹن كفرتم إن علابي 
لشديد»” , 8 

علي أن اشلكرّ اللة ‏ بوسائلي العاجزة القصرة - بالاکثار من الإقبال على 
کتابه ٠‏ والزيادة من النظر فيه وتدبره » والتمعن في تفسيره وتاویله ۰ 
والالتفات إلى لطائفه » ودلالاته » وحقائقه ۰ وموضوعانه ۰ ونشر علومه 
ومناهجه. وإعداد الأبحاث والدراسات حوله ۰ وعرزض بعض ما أجله منه 
في الدروس والحاضرات : والأبحاث والقالات ۰ والكتب والمؤلفات + 
قياماً باق الطلوب مي ۰ واداء لبعض الواجب الذي اوجبه الله علي ء 
واداءٗ لبعض الشكر الذي تعيّنَ علي . 


)0( سررة إبراهيم : 54 


وهذا کتاب" جديدٌ من المؤلفات والكتب التعلقة بالقرآن » شاء اله ان 
ابحث في موضوعاته ومباحشه » وآعانني على السير فيه وعرزض أفكاره ۰ 
ووفقني لكتابته وصياغته » فله امد والشكر . 

أقدم هذا الكناب « التفسير والتاريل في القرآن » ليكو اساس سلسلة 
جديدة أنوي (صدارها ۰ وتتعلق بالتفسير المرضوعي للقرآن » وتتوجةٌ نحو 
لون خاص من ألوان التفسير الموضوعي > وهو ۱ مصطلحات قرآنية > » 
أخصص کل مصطلح أو مصطلحين في كتاب ۰ راعرض فيه کلام القرآن 
عنه ۰ واقدمُه للقراء الكرام ٠‏ راجياً منهم الدعاءَ لي بظهر الغيب ٠‏ والنظرة 
الفاحصة في الكتاب ؛ وإرشادي إلى ما يروئه من ملاحظات أو استدراكات 
آر مؤاخذات ۰ لأتتفم بها » شاکراً لهم كريم نصحهم ۲ 


فصول البحث الأربعة 

جاء هلا البحث في اربعة فصول : 

الاول : لتفسیر والتاویل في اللغة والاصطلاح: سرنا فيه مع معنی «التفسير 
في اللف والاصطلاح ٤‏ » لم معنی ۲ التاریل في اللغة والاصطلاح) . 
واستشهدنا على معناه يكلام علماء اللغة والتفسیر . 

الثاني : النفسيرٌ والداویل في الأسلوب القرآني: وققنا فيه مع التضیر في 
سورة الفرقان . ثم انتقلا إلى بحث مصطلح : التاويل » في السياق 
القرآني . 

وجدنا أن « الشاویل » لم یرد في القرآن إلا على هذه الصيغة المصدرية 
فقط : تأويل ٤‏ 5 وأنه ورد في سبع سور . 

وتفنا مع كل سورة ۰ ننظر في سياق ورود التاویل فيها: 

مع التأويل في سورة یوسف ۰ لم في سورة الکهف » ثم في سورة 
الأعراف ؛ ثم في سورة يونس ۰ لم في سورة الإسراء » ثم في سورة 


-۸۔ 


الثساءء واخیراً في سورة آل عمران 5 

واطلئا الرقفة مع آية التاویل في سورة آل عمران » لحديثها عن الحکم 
والمتشابه والتاویل ٦‏ وإشارتها إلى اللاموم من التاویل 3 

الالت: التأويل في كلام الرسول جر واصحابه: عرضنا فيه أمثلة من 
الأحاديث البوية ۰ وكلام الصحابة يظهرٌ منها استعمالهم للتاریل ٠‏ والعنی 
الذي استعملوه فيه . ولاحظا آنهم استعملره بمعنى نحل نفس الشيء أو 
رده إلى غايته العملية» وبعنى الفهم والتفسير والبيان . 

الرابع : الفرق بين التفسير والتاویل: سجّلنا فيه أهم ما قاله السابقون من 
فروق بين التفسير والتاویل ۰ وبالذات ما قاله کل من الراغب الأصفهاني؛ 
وأبي البقاء الكفري» والدكتور أحمد حسن فرحات . 

ثم عرّضننا الراجح في الفرق بین التفسیر والتاویل عندنا ٠‏ حيث لاحظنا 
آنهما مرحلتان في فهم القرآن وتدبره » مرحلة التفسير اول ثم مرحلة 
التاویل التي تلیها وئبنی علیها . وأورّدنا الادلة على هذا الفهم رالترجیح ۰ 
من حديث الرسرل پا وكلام أصحابه ۰ وبيّنا أن الأصل أن يكرن كل 
مؤوّل مفسراً » ولا پشترط ان يكوث کل مسر مؤولاً . 

ثم لاحظنا ورود معنی ثالث للشاویل » استعمله المتاخروت »> وهر 
الصرف والتحریل » وينا أن منه ما هر مقبول ۰ ومئه ما هو مردود » 
وراینا رفض الردود » رالرنا عدم استعماله بهذا المعنى أصلاً » لأن القبول 
منه يدخل ضمنْ العنی الثاني . 

الأول: بیان العافبة والال » وتصدیڈ ما یژول إليه اللص ۰ وملاحظة 
صورته الادية النهائية ‏ وفعل الامرر به عملياً أو الانتهاء عن النهي عنه 

وهذا هو معناه في القرآن » ومعظم الاحادیث ‏ وکلام الصحابة . 


الثاني الفهم والتفیر ‏ والاستنباط والاستدلال ۰.وبهذا ورد قي بعض 
الحديث وكلام الصحابة .. 

ولا مانم أن نستخدمه بالعتی الثاني ٠‏ أن بمعنى الفهم والتفسير والبيان ۰ 
طالا ورد في السنّة وكلام الصحابة » واستعمله بهذا آئمڈ النفسير وراد 
التاویل» وفي طليعتهم الامام محمد بن جرير الطبري . 

وأخيرا: هاهو البحث :ہین أيدي القارئين والباحثين ٠‏ فما فيه من صواب 
فهر من اله والحمد لله . وما فيه من خط وقصور فهو من.اللفس ومن 
الشيطان» ونعوڈ بالله ونستغيفره ونتوب إليه:2» ونرجو منه إلأجرَ والثواب 
والرفعة والجنة . 


وصلى الله على سيدنا مخمد وعلى آله وصحبه وشلم 


الدکتوز صلاح عبد الفتاج الخالدي 
صويلح 
الخميس ۱۶۱۵/۵/۲۵ ه 
1۹4/۱ م 


رل ووي 


زور رو لی رنیم 


لیر وسر 


تفاسير القرآن آربعة آنواع: 

الأول: السفسیر الإجمالي: وهو الذي يكتفي اسر فيه بعرض العنی 
للآية أو الایات عرضاً إجمالياً موجزاً » دون توسع أو تفصيل ۰ ویکونٌ 
اللفسیر ثلالة أضعاف القرآن تقریاً . 

من التفاسير الإجمالية: تفبير الجلالين ۰ وصفوة البيان لمعاني القرآن 
لحسنين مخلوف . 

الثاني : ال قسیر الت یز وهو لی يَسيرٌ فيه المفسرٌ مع سور القرآن 
سورۃٗ سورة » د آياته ية أية» ويتوسع في تفيرها وتأويلها » ويفصلٌ 
في کلام و زد» ویعرض موضوعاتِ > ومباحث » ومسائل عديدة. 
ومعظم التفاسير هي من هلا النوع ۰ مثل: تفسير الطبري 0 وتفسير 
الزمخشري ۰ وتفسير الرازي ۰ وتفسير الآلوسي . 

وهله التفاسيرٌ المفصلة منها ماهو وجيز ۰ ومنها ما هو وسيط ۰ ومنها 
ما هو مطول » لكنها تبقى تفاسيرٌ تفصيلية تحليلية . 

الثالث: التفسیر المقارن: بحيث یدرس الباحث تفسیرَ السورة أو الوضوع 
القرآني في آکثر من تفسیر ۰ ثم یستخلص منهج وطريقة کل مقسر فیها ۰ 
وبعد ذلك يعقدٌ مقارنات بين مناهج وطرائق هزلاء الفسرین » لیری مافي 


1 


5 


تفاسیرهم من جدة وإضافة» رما قيها من تقليدٍ زمتابعة ۰ وما فيها من 
تکرارٍ أو إبداع» ثم يتعرفٌ على مالها من إيجابيات ۰ وما عليها من مآخذ 
وسلبيات ۰ ویفعل ذلك بعد مقارنته بین هله التفاسير . 

الرابع : التفسير الوضوعي : وهو تفسيرٌ هذا العسصر ؛ ولم يشتهر هذا 
النوعٌ عند المفسرين السابقين في القرون الماضية ؛ وإنما اشتهرٌ بین الباحثين 
والمفكرين والتدبرین في عصرنا ؛ ونری أل المستقبل إنما هر لهذا النوع من 
التفسير »> وله أهميةٌ خاصة ٠»‏ ورسالة عظيمة یؤڈیھا . 

وليس كلامي هنا عن الدراسة المنهجية للتفسير الموضوعيء فإن هذه 
العجالة لا تكفي له » واعد باصدار دراسة منهجية خاصة عن « التفسير 
المرضوعي: اهمیثه » ألوانه » مناهجه » ۰ وقد تکوں هذه الدراسة قريبة إن 
شاء الله , 


ألوان التفسير الوضوعي الثلاثة : 

آریڈ في هله الوقفة السريعة أن أشيرٌ إلى : الوان التفسير الموضوعي ٤‏ . 

إن آلوان التفسير الوضوعي ثلالة : 

اللون الأول: التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية: بحيث يختارٌ 
الباحث مصطلحاً من مصطلحات القرآن ۰ ويفرد له دراسة خاصة > يتاب 
نيها هذا الصطلح في القرآن ٠‏ في اشتقاقاته وتصريفاته وحالاته العديدة » 
تب اھت > ویستخلص منها اللطاتف 
رالعاني > والدلالات والاشارات . 

من اجود الأمثلة على هذا اللرن من التفسير الوضرعي للمصطلح 
٠‏ القرآني: رسالة « الأمة في دلالتها العربية والقرآنية > لأستاذنا الدكتور أحمد 
حبن فرحات» و العهد راليشاق في القرآن » لزميلنا ‏ في الدراسة - 
الأستاذ الدكتور ناصر العمر . 


ہے ۱ ۳ 


ومنها - بشيء من التاهل ‏ کتاب « الضالون كما يصورهم. القرآن » 
لعبد المتعال الجبري » و « الصبر في القرآن » للدكتور يوسف الترضاوي . 

وقد صح عزمي - بعرن الله - على اصدار سللة لهذا اللون من التفسير 
ال موضوعي ۰ وهي « التفسير الوضوعي للمصطلحات القرآنية » وهله 
الرسالة: « التفسير والتاویل في القرآن » هي باكورةٌ هذه السلسلة إن شاء 
الله . 

اللون الشاني: التفسيرٌ الوضوعي للموضوعات القرآنية ۰ بحيث يبقى 
الباحث مع موضوع من موضوعات القرآن » یجمع الآيات حوله » بختلف 
صيغها ومفرداتهاء وکلماتھا ومصطلحاتها . ۱ 

وهلا الرضوع آشمل من المصطلحات القرآنية ٠‏ لأ القرآن يتحدث عن 
الرضوع الراحد بمفردات ومصطلحات مختلفة » وعلى الباحث أن يجمعها 
وآ ينظرَ فيها » وال یستخرج دلالاتها رحقالقها . 

مثل: الصلاة في القرآن. الجهاد في القرآن. العقيدة في القرآن. الرسول 
في القرآن . ا نانقون في القرآن . 

وقد حاولت في بعض ماكتبت أن أسلك هذا اليدان » ران تكرن تلك 
الدراسة قريبة من هلا اللون من التفسير الرضوعي يكتاب 9 مع قصص 
السابقين في القرآن » بحلقاته. الثلاث ۰ الذي خصصئه للحديث عن قصص 
غير الآنبياء في القرآن . ۱ 

كما امثل له بكتاب « الشخصية اليهردية من خلال القرآن: تاريخ 
وسمات ومصير ؟ ۰ وبالكتاب الآخر التفرع منه وهو: 3 حقائق فرانية 
حول الفضية الفلسطينية ٩‏ . 

اللون الثالث: التفسيرٌ الموضوعي للسور القرآنية: یرد الباحث فيه السورة 
القرانية بدراسة خاصة ٠‏ ویمنْ النظرٌ فيها ؛ وبين الوحدة الموضوعية 
للسررة ويلحظ أهدافها ومقاصدها » ریقف على وحداتها ودروسها ۰ ثم 
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يحللها تحليلاً موضوعیاً » ويقدمّها للقارئين وحدةً موضوعية متكاملة . 

من اجود الدراسات القرآئیة التي عثل هذا اللون من التفسير الوضوعي ۰ 
کتاب « سورة ا حجرات: درامة تحليلية موضوعية » للأستاذ الدكتور ناصر 
العمر. ۱ 

ومنها كتاب ١‏ تدبْرٌ سورة الفرقان ٤‏ لعبد الرحمن حبنكة الميداتي . 

ومنها - مع التساهل - دراسات الدكتور علي عبد الحليم محمرد التربوية 
لبعض سور القرآن . مثل: تفسیر مورة التور . وتفسير سورة المائدة . 

ومنها ۔ مع التساهل أيضاً ‏ سلسلة الأستاذ عبد الحميد طهماز . « من 
موضوعات سور القرآن ٤‏ . والتي أصدر منها حوالي عشرين رسالة . 

وفي النية إصدارٌ بعض الدراسات لهذا اللرن من التفسير الموضرعي › 
أنردُ فيه کل سورة برسالة خاصة ٠‏ وارجو من الله التوفيق والعون . 

ولا يفوئني التذكيرٌ بالبداية الناجحة » التي بدأها سید قطب - وهي بداية 
- في تعريفه بالسور القرآنية ؛ في الطبعة _ المنقحة من الظلال ٠‏ من سورة 
الفاتحة حتى سررة الحجر » وكلامّه في ذلك التعريف والتقديم یصلح ان 
ا ای و زد سو ۱ 


خطوات السير في التفسیر الوضوعي : 

كيف نبحث في المصطاح القرآني الواحد ؟ وكيفة نفشر هذا الصطلح 
تفسيراً مرضوعياً » وما هي الخطوات التي نتبعها في ذلك؟ 

فيما يلي عجالاً سريعة لهذه الخطوات ٠‏ وترجىء التفاصيل فيها إلى 
دراسة منهجية قادمة عن التفير الموضوعي إن شام الله . 

ٹریڈ أن نقسر « الجهاد في القرآن » تفسيراً موضوعياً - على سبيل ا ثال 
- فماهي الخطواث التي نسلکها في ذلك ؟ 


ہ۔١-‎ 


١‏ - عيذ الكلمة إلى جذرها الثلائي. فال حدر الثلائي لمصطلح الجهاد هر 
«چهد؟ . 

۲ - نبحثاٌ عن المعنى اللغري الاشتقاقي لهذا الجذر الثلائي في أمهات 
كب اللعۂ 3 ومن أهم العاجم في ذلك « معجم مقایس اللغة ٤‏ لأبي 
این أحمد بن فارس بن زکریا . رنراجع في هذا کب المعاجم الموسعة» 
ومن أفضلها «لسان العرب» لابن منظور الافريقي . 

۳ - ننظرٌ في معنی الکلمة - جهد - في الکتب التي تين معاني الفاظ 
وکلمات القرآن . وفي مقدمها کتاب « مفردات الفاظ القرآن » للامام 
الراغب الأصفهاني . ومنها کتابٌ « التصاریف »© ليحيى بن سلام البصري» 
وکتاب « عمدة الحفاظ في تفير اشرف الألفاظ » للسمین الحلبي . 
ويجب أن لا يفوتنا الاطلاع على الكلمة في معجم «الكليات» لأبي البقاء 
ایرب الحسيني الكفري 3 

٤‏ - ننظرٌ في اشتقاقات وتصريفات الكلمة - جهد - في القرآن الكريم» 
ونطلع على هذه التصريفات والحالات في الكتاب القيم النافع : «المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن » لمحمد فاد عبد الباقي رحمه الله . وئعد قائمة 
بهذه الاشتقاقات والصيغ * 

٥‏ - نتابع کل صيغة ار تصريف منها في آيات القرآن ¢ رنسجل هذه 
الآيات» ونرتبها ۰ وننظرٌ في بعض دلالاتھا وإيحاءاتها . 

١‏ نربط بین الأصل الاشتقاتي اللغوي للكلمة ٠‏ الذي آختناه من 
مقاييس اللغة ولسان العرب والفردات والكليات ؛ وبين الاستعمال القرآني» 
ونرى توثْرَ المعنى اللغوي ٠‏ والاصل الاشتقاقي في الآيات القرآنية ۰ ونزل 
ذلك الأصّل اللغوي على التصريفات القرآنية . 


۔ ۱۷ - 


۷ - نطلع على تفسير الآيات التي استخدمت ذلك الصطلح القرآني في 
آمهات كتب التفسیر ۰ لنعرف ماذا قال الفسرون في تفسيرها » وحتى لا 
نخطىء في نظراتنا وتحليلاتنا . 

ونرى أن من آمهات كتب التفسير القدية والحديثة: جامع البيان للطبري» 
والكشاف للزمخشري » والضسیرَ الكبير للرازي » وا امم لأحكام القرآن 
للقرطبي ء والمحررَ الوجیز لابن عطية ء وتفسیرّ القرآن العظيم لابن کثیر؛ 
ونظمٌ الدرر للبقاعي ؛ وفي ظلال القرآن لسيد قطب ٠‏ والتحریر والتنوير 
لمحمد الطاهر بن عاشور . 

۸ - نسجل ما نلحظة في الآيات من دلالات ولطائف ۰ وإشارات 
وحقائق؛ ونقل ما نراه مناسباً من آمهات التفاسير ۰ ونرکڑ على الدلالات 
التي فيها جدهٌ وإضافة ۰ أو فيها ارتباط واتصال مع راقع وحياة وحاضر 
الناس ۰ ونحرص على آل تكوث هذه اللطائف منوعة مختلفة . 

۹ - نذهب إلى احادیث رمول الله لو وكلام الصحابة والتابعين » 
لنطلع على ما في هذه المصادر من كلام يتعلق بالمصطلح الذي نبحثه » فإن 
الأحاديث الصحيحة التي اسخلته ۰ ضفي عليه مزيداً من الاشارات 
رالفرائد والحقائن . 

» نستخلص بعض ما وجدناه في رحلتنا مع هذا المصطلح القرآني‎ - ٠ 
: ونختم البحث بخاقة نسجل لها خلاصة نافعة في ذلك‎ 

هله عشر خطوات مرحلية متدرجة نراها ضرورية لمتابعة اي مصطلح قرآني» 
ليكون البحث علمياً موضوعياً : ولیکون النظر سليماً صائباً ؛ وليكون الاستتاج 
صحيحاً مقبولاً . 


- 1۸ - 


البدء بالتفسير والتأويل في القرآن : 
البہحث . 

لقد ارذنا أن يكون آول مصطلح تاب في القرآن » ونفسره تفسيراً 
مرضوعياً هو « التاويل » . لأ عملنا وجهدنا ما هو إلا نوع من انواع 
تفسیر القرآن 3 ولو من آلوان تاويله . 
ونشات عن ذلك مدارس ۰ ومداهب» وتیارات فكرية مختلفة . وأدخل 
بعضهم مرضوع التاویل في العقيدة» وفي مباحثها الغيبية ۰ وبالذات في 
صفات الله. 

كما اختلف العلماءٌ كثيرأ في نظرهم في آية المحكم والتشابه والتأويل في 
سورة آل عمران ۰ هل يكن تاویل الشابه أو لا یکن ؟ وماهو المحشابة 
الذي يكن تاويله » والذي لا يُمكن ؟ وما هو الرادٌ بالتأويل إن كان 
مکنا ؟ وما هي ضوابط هذا الشاریل المکن ليكرن صواباً ؟ وما هو الراد 
بالتاويل غير الممكن الذي اختص الله به ؟ 

كما اختلفرا كثيرا في بیان الشروق بين التفسير والتاويل » واوردرا في 
هذا آقرالاً عديدة . 

هذا كله دفعنا إلى أن نبحث في مصطلح « التاویل » في القرآن ۰ 
لنحاول معرفة (جابات عن هله التساؤلات ۰ ولنقدم للقارىء خلاصة 
وصورةً عن هذا الموضوع ٠‏ وللعابقه معالجة قرآنيةٌ حديثية . 

وبا أن « التفسیر » ملازمٌ للتاویل » ومقترنٌ به ۰ نقد بحثنا فيه أيضاً » 
لاسیما أن « التفسير » لم يرذ في القرآن الا مرةً واحدة ٦‏ في سورة 
الفرقان . 


۱ هر | ول 
رولیت اویل 


: 
ران ورز صطزررع 


الع الأول 
سير في (ديو وو( ر طررے 


التفسير في اللغة: 

التفيرٌ مصدر . على وزن « تقعيل ۷ . ' 

وفمله الثلائي « فسّرَ » . يقال: تر الشيء فسراً . 

والفعل الماضي من التفسيرءهو الرباعي « فر »» يقال: فر الشيء 
0 ْ 

والجثر الثلائي للكلمة هو الفئز . 

قال الإمام أحمد بن فارس عن الفسر: الفنر کلم تدل على بيان 
الشيء وایضاحه . ۱ ۱ 

تقرل: فرت الشيء ۰ وفكرله" . ۱ 

وقال الإمامٌ الراغبُ الأصفهائي في المفردات: الفشر: إظهارٌ العنی 
العقول . ومته قيل ا ينبىءٌ عنه البول: تفسرة . [ اي أن البول ینبیء 
ويكشف ويُظهرٌ المرض الموجود في الجسمء فالبول تفر وإظهارٌ للمرض]. 
والتفسيرٌ في البالغة کالفتر ". 

آي أن الراغب يرى اتفاق التفسیر والفنر في أصل المعنى ۰ فهما يدلان 


0( معجم مقايس اللخة لابن فارس: 6٠14/4‏ 
(۱) مفردات الفاظ القرآن: ٣٣٦٦‏ . 


۔ ۲۳ 


على إظهار المعنى . لکن في الفسیر مبالغة أكثرٌ من الفطر . 

ريلتقي کلام ابن فارس مع كلام الراغب على أن معنى التفسير يقوم 
على: بیان الشيء وإظهاره وإيضاحه . 

وقال ابن منظور في « لسان العرب * عن الفر: 

الفسر: البيان . يقال فر الشيء وفسره » أي: آبانه . 

والفسئر: کشف القطی . والتّمسرة: البرل الذي يُستذل به على المرض» 
حيث يَنظرٌ فيه الأطباء » فيستدلون به على علة الریض . 

وکل شيء بعرف به تفسيرٌ الشيء »> رمعناه > نهر تفسرلہ 8 

والتفسير: البيان . وهو: کشف المراد عن اللفظ المشكل"" . 

إن كل اشتقاقات وتصريفات مادة « فر » تدل على معناها الأصلي ۰ 
الذي لا یخرج عن : اليان والكشف رالتوضیح _ والإظهار 5 

فتفسیر الکلام هو: بیان معناه . وإظهاره وترضيحه » وززالڈ إشكاله» 
والکشف عن الراد منه . 

قال الإمام أبو البقاء الكفري في « الكليات » عن هذا العنی الجامع 

للتفسير: 

, التفسير: الاستبانة والكشف» والعيارة عن الشيء بلفظ اسر وأسهل 

قال أهل البیان: التفسيرٌ هو آنأ يكوث في الكلام لبس وختفاء ۰ فيؤتى 
با يزيله ویفتره ۳۷ . 


. ٠١/١ لان العرب لابن منظور‎ )١( 
. 1 : زفق الکلیات اي البقاء الكفوي‎ 


1ت 


بين الشر والٹر: 

لاحظنا أن التفسيرَ مشتق من السلر . 

والاشتقاق الاصغر من هله الادة « القسّر » يدل على معناها الأصلي » 
وهو البيان والتوضيح ۰ والکشف والإظهار . 

والاشتقاق الأصغر هو: كل التصريفات من هلا الجذر الثلائي « فسر » 
مثل فسّرء یشتره فسراً > وفتر ء یسر » تفسيراً . 

کذلك الاشتقاق الاکبر لهله المادة يدل على هذا العنی . 

والاشتقاق الأكبر هنا مشاركة مادة آخری لادة « فسّر ٩‏ في الحروف 
الثلائية لها ۰ لکن مع تقديم وتاخیر . 

من الاشتقاق الأكبر لهذه المادة كلمة « سفر »۰ فکلمتا ٩‏ سقر » وافر» 
متقاربتان في اللفظ والعنی ۰ ومشتقنان من الحروف الشلالة: الفاء والسين 
والراء» اشتقاقاً آکبر . 

إن ساس معنی « سفر ۲ قريب من معنى « ضر 6 . 

قال احمد بن نارس عن « شر :٠‏ هو يدل على الانکشاف والجلاء . 

وکل الشتقات اشتقاقاً أصغرَ من هذه الادة » تدل على هله العنی . 

فالسّفرٌ سمي بذلك ۰ لأ الناس عندما يسافرون ینکشفون عن أماكنهم» 
ويُظهرون للآخرين . 

ويقال: سقرت الرأۂ عن وجهها: إذا کشفٹه وأظهركه . 

ويقال: أسغرّ الصبح: إذا انکشف الظلام " رظهر الضياء . 

ويقال: وجه مُسفر: إذا كان مشرقاً مسروراً . 


وسّميت الكتابة « سقراً ٠‏ » وسمي الڭئاب « سقرة ؛: لان الكتابة 
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ثشفر عن ما یحتاج الیه صاحبها » وتکشف مراده » ای 5 


وقال الراغب في الفردات: السفر كشف الغطاء . 

ویختص ذلك بالأعيان . يُقال: سفن العمامة عن الراس . وسفر 
الخمارٌ عن الوجه . آي: کشقه . ۱ 

والاسفار یختص باللرن . يُقال: اسفرّ الصبح: إذا آشرق لونهٌ . 


وسافرٌ الرجل: لانه ینکشفٌ عن الکان . والف الفاعلة في « ساف »۰ 


لاله هو قد سقر عن الکان ۰ والمكان ایضاً سر عه“ . 
فبین القر والسفر تقارب" في اللفظ ۰ لانهما مشتقان اشتقاقاً اکبر . 
وبينهما تفارب" في العنی - ولاقول: ترادف -: لاد آساس معنی القسر 
هو: البيان والتوضیح . واساس معنی السفر هو: الاتكشاف رالظهرر . 


تعریف « تفسیر القرآن » 

بعد أن عرفنا معنی « التفسير ٤‏ في اللغة ‏ واشتقاقه من « الضسلر » ۰ 
والصلة بین الفسر والئٹر ؛ نتقل الآن إلى تعریف هذا الصطلح «التفسير»» 
بعد آنا صارّ علماً يُطلق على بیان معاني القرآن . 

للعلماه , الفترین عد؛ اقرال في تعریف « تفير القرآن » ۰ اوردها 
الامام السيرطي في « الاتقان ٩‏ ۰ نختار منها ما يلي: 

۱ - قال يعضهم: النفسيرٌ في الاصطلاح: هر علم نزول الایات ۰ 
وشژونها واتاصیصها ء والأسباب النازلة فیها ء رمکیها ومدنیها » 
ومحکیها ومتشابههاء رناسخها ومنسوخها ۰ وخاصها وعامها ۰ ومطلقها 
ومقيّدها : ومجملها ومفترها ۰ وحلالها وحرامها . روعدها روعيدها › 


(۱) معجم مقایس اللغة: ۰۸۲/۳ 
(؟) الفردات: ۸۱۳ . 


ی ۳ 


وأمرها ونهيها » وعبرها وأمثالها . 

۲ - وقال آبو حيان: التفسيرٌ علم یح فيه عن كيفية النطق بالفاظ 
القرآن» ومدلولاتها ؛ وآحکامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة التركيب ۰ وتتمات ذلك . 

۳ - وقال الزركشي: التفسير: علم یفهم به كناب اللہ ۰ المخرل على نبيه 
محمد پُچ » وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وحکبه . واستمدادٌ ذلك 
من علم اللغة والشحو والتصريف » وعلم البيان ۰ 'واصول الفقه والقراءات» 
ويحتاجٌ لمعرفة آسباب النزول » والناسخ والسوخ؟" 

ونلاحظ أن هذه التعاريف " تحدث عن تفصيلات ومباحث علم 
التفسير» وعن موارده ومصادره؛ أكثر ما تتحدث عن تعريفه تعریفاً موجزآه 


وقد مال 72 البقاء الكقري في الكليّات إلى تعریفر أبي حيان للتفسير ۰ 
فقال في تعريفه: هو علم يُبحث فيه عن ام و وت 


ومدلرلاتها 3 واحکامها الافرادية 3 ومعانیھا الد ری" 

أما الدكتورٌ محمد حسين الذهبي »> فقد آورد في 3 التفسیر والفسرون ٤)‏ 
التعاريف " الثلائة للتفسیر ‏ التي نقلناھا من كتاب « الاتتان »> . 

لم اضاف لها تعريفاً رابعاً . هو تعريف الشيخ محمد ابو سلامة في 
کتابه «منهج الفرقان» ؛ فقال: 

۰ وعرفه بعضهم: بانه علم ببحث فيه عن احوال القرآن الجید‎ « ٤ 
> من حيث دلاللہ على مراد الله › بقدرِ الطاقة البشرية‎ 

وعلق الشيخ الذهيي على هله التعاريف بقوله: « وهله التعاریف" الاربعة 


(۱) الاتقان في علوم القرآن للسيرطي: بتحقیق الدکترر مصطفی البغا: ۱۱۹۱/۲ . 
)٢(‏ الکلیات: ۲۹۰ . 


5 ¥ 


تتفق كلها على أن علم التفسير: علم یحث عن مراد الله تعالی. ۰ بقذر 
الطاقة البشرية . فهو شامل لكل ما يتوقفٌ عليه فهم العنی ۰ وبياناً 
لارام( . , 
والذي آمیل إليه من التعاریف السابقة هو القسم "۳ من التمرية يف ۳ 
ذكره الامام الزركشي . ۱ 

فاقرل: التفسیر هو: علم یمهم به کتاب اللہ » النزل * على مجمد وه 
رییان " معانیه ۰ واستخراج احکامه وحکمه . 0 ۰ 

وكم يعجبني التعریف المختصرٌ المفيدٌ للتفسير 2( الذي اختاره الامام .محمد 
SS‏ , التحرير والتنویر: ': 

- قال: ۶ الضیر: ام للعلم الاح عن بان معاني اتاد ر القرآن 

و يُستفادٌ منها ۰ باختصار أو توم »۳ . 

ثم كال ابن عاشور: درنی ع التفسير: الفاظ القرآن ٠‏ > من حيث البحث 
عن مغانیه » وما تما مه“ 


(۱) التفير رالضررن لللعبي: ١6/١‏ 
)۲ التحرير رالٹٹریر' لاہن عاشور: 11/۸1 5 
(۲) الرجم السابق: ۱۲/۶ . 


- 1۸ 


ےنات 
لیت اویل في ردو وول ورون 


ی نز 


التأویل في اللغة: 

التاويل مصدرٌ على وزن « ثفمیل ‏ وفعله الماضي رباعي ۰ وهو 
«اول». تقرل: «ارل يرل » تاویل» . 

وجلرٌ الكلمة الثلائي مر: أؤل . 

قال الامام " اب فارس عن « اوّل :٤‏ 

د اول ٤‏ اصلان » هما: ابتداء الامر » وانتهاژه . 

من استعماله في الابتداء قرلك: الأول » وهو مبتدا الشيء . ومؤتئة: 
آرلی. وجمعه: أوائل . 

ومن استعماله في انتهاء الأمر: الأيْل . وهو الذگر من الوعول . 
وسْمي یلا لأنه یرل إلى الجبل ؛ ويتهي إليه ۰ ليتحصّن به . 


وفرلهم: آل بعنی: رجع . ولهذا قالوا: آول الکم إلى أهله . أي 
آرجعه ررده إلى أهله . 


و: الإيالة هي السباسة . لأن الرعية تُرجم الأمورّ وئمیك‌ها رترڈھا إلى 
راعیها . وقولهم: آل الحاكم رعيئّه: إذا احسن سیاستها . 


و: آل الرجل: آهل بيته . وسوا بذلك لاد مرجتهم ومآلهم في 
الانتهاء إليه ۰ كما أن مرجعه وماله إليهم لأنهم ابتداؤہ ۱۱ 


5 


ومن هذا الباب - الأول بمعنى ا والرجم - قولهم: تاریل الكلام. 
وهو عاتبّه » وما يَوُول ويتهي إليه" . 

إن ابن فارس بری أن « الأول ۲ اصل في الابتداء والانتھاء . 

وفي الحقيقة نرى أن هذين الأصلين متقاربان جداً ٠‏ وكانهما اصل" 
واحد . لن كلاً منهما طرف في الأمر؛ فالأول بدایثه » والأخيرٌ نهایثه » 
وهر موصول بین نقطتي البداية والنهاية 1 

إن الأرك ينتهي إلى الأخير . وان الأخيرٌَ متصل بالأرّل . فالابتداءٌ 
والانتهاء يلتقيان على هذا الأساس ٠‏ وبدلان على المرجع والانتهاء ۔ 

وقال الامامٌ الراغب الأصفهاني في المفردات عن « الأؤل *: 

الأؤل: الرجوغ إلى الأصل . 

ومنه « الرئل :٤‏ وهو ا موضع الذي برجم إليه . 

والتاریل هر: رَد الشيء إلى الغاية المرادة منه » علماً كان أو فعلاً . 

ومن رد الشيء إلى غابثه في العلم قوله تعالى: ا وما يعلم تاویله إلا 
اللہ والراسخون في العلم ج" . 

ومن رذ الشيء إلى غايته في الفعل قوله تعالى: < هل ينظرون إلا 
تاویله » يوم ياتي تاریله يقول الذين نوه من قبل ٠‏ قد جاءت رسل ربا 
بالحق 74 . 

وقرله تعالی: ۶ فان تنازعتم في شيء ۰ فردوه إلى الله والرسول »إن 
كتتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ۰ ذلك خير واحسن تاویلاً 4" . 


() مفايس اللغة: ۱۵۸/۱ ۔ ۱۲۲ . پاختصار . 
(۷) سورة آل عمران: ۷. 

(۳) سررة الأعراف: ٥۴‏ . 

(6) سورة الساء: ۰٩‏ . 


قيل إن معناه: احسنْ معنى وترجمة . 

وقيل: احسنْ ثراباً في الآخرة . 

و الأول: السياسة التي ثراعي مآلها . وتلاحظ نهايتها" . 

عبارۂ الراغب في معنى « الأؤل » أكثرٌ دقة وضبطاً . وهو: الرجوغ إلى 
الأصل . 

وعبارثه في معنى التاويل ایضاً جامعة ودالة على المطلوب ؛ فهو: رد 
الشيء إلى الغاية ‏ المرادة منه ء علماً كان آو قغلاً ۔ ٠‏ 

آما كلام ابن منظور في لان المرب عن التاويل والاؤٴل ٠‏ فإننا نتتقي 
منه هذه العبارات الموجزة: 

الأزل: الرجوع . و: آل الشيمٌ دول مآلاً: إذا رجح وعاد . واوّل 
الكلام. وتأوله: إذا دبره وقدرّه وفسره . 

ويقال: الت الشيء: إذا جمعته واصلحثه ۰ فكان التاویل هو: جمع 
معاني آلفاظ آشکلت ٠‏ بلفظ واضح لا إشكال فيه . 

والتاريل: الرجم رالمصير. ماحوڈ من: آل لی کذا: اس صا ر إليه 


تس 


بين الأول والوال: 
عرلنا أن التاریل في اللغة يدل على معنى: الرجوع والانتهاء والعاقبة . 
وکل تصريفات. واشتقاقات الكلمة » يَظھرُ فيها هذا العنی . 
وهذا هر الاشتقاق الأصفرٌ لمادة « اوّل ٤‏ ۰ التي تدل على معنى الرجوع 
والانتھاء . 


(۱) الفردات: ۹۹ بتصرف يسير . 
(۲) لان العرب لابن منظور: ۳۲/۱۱ - 4۰ . 


ے: ۳ 


آما الاشتقاق الأکر لهذه الحروف اللالة: الهمزة والواو واللام ؛ نهو 
يقوم على هذا المعنى . 

وكما سبق أن لاحظنا الصلة الاشتقاقية رالعنوية بين السر وین السْفر », 
نلحظ هنا الصلة الاشتقاقية والعنوية بین الأؤل والوآل . 

الأؤل: الرجوع والانتهاء . 

والوال: المرجع والنجی واللجا . 

قال ابن فارس عن الرال: هي كلمة تد على تجمم رالتجاء"" . 

قال تعالی: ط وربك الغفور ذو الرحمة ؛ لو يؤاخذهم با كسبرا لعجل 
لهم العذاب » بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موثلا 4 ۳ . 

أي: عندما یحین موعدٌ عذاب الله للكفار » فسيقع بهم لا محالة > ولن 
يجدوا موئلاً يلون إليه » ولاملجا يلجئون إليه ۰ ولا مرجعاً يرجعون إليه | 

قال المي الحلبي في « عسدۃ الحفاظ » عن الوئل: « قيل هو: 
المرجع . وقال الفراء: الوئل: المنجي . يقال: رال زي من العدرٌ . إذا جا 


مہ . 
وقيل: عو الملجا . يقال: رال فلانٌ إلى فلان . إذا لجا إليه »۳ . 
وبين الاصلین: ارلا و: رال تقازب في العنی . 
فالاول هر: الرجوع إلى الأضل والانتهاءٌ إليه . 
والوآل هر: الرجرغ إلى اللجا والنجاه إليه والاحتماء به ۱۱ 


(۱) مقایس اللغة: ۷۹/۱ . 
(۲) الکهف: ۸ . 
(۳) عمدة الحفاظ في تفير آشرف الالقاظ للسمين الحلبي: ۲۱۸/۸ . 


:نے 


التأويل في الاصطلاح: 

من ادق التعاریف للتاويل في الاصطلاح وأكثرها ضبطأء ما ذكره الامامٌ 
الراغب الأصفهاني في المفردات . 

قال: التساویل هو « رد الشيء إلى الغاية المرادة منه » علماً كان أو 
فا" 
فتاویل الكلام هو رده إلى الغاية الرادة مه » وارجاصه إلى أصله ١‏ 
وإعادئه إلى حقيقته التي هي عين القصود منه 3 

أو بعبارة أخرى: تاریل الكلام هو: رد معانيه وإرجاعّها إلى اصلها 
الذي تحمل عليه ۰ وتتهي هي إليه . 

الاصل آن يكرن للکلام الصادق حقيقة » مراتةٌ مله » وغاية يتهي 
إليها؛ ومرجم ومآل يرجم إليه » وإلا كان کنباً لا رصيدَ له من الحقيقة . 

وهذه الحقيقة التي لا بد“ ان یزول ويرجم إليها الكلام الصادق ٠‏ هي 
عين المقصود به ۰ والغايةٌ للرادة مته - كما قال الإمام الراغب . 

والکلام إِمٗا أن يكرث طلباً ٠‏ وإمًا ان يكون خبراً . 

فان کان طلباً » فقد يتضمَن فعل شيء » وقد یتضمُنْ تركه . 

فتاويل الطلب هو حقیق المقصرد منه بالفعل أو الشرك ۰ وبهذا یکو قد 
اعا الکلام وارجعه إلي غايته الرادة منه ۰ فتنقذ الطلوب منه . 

وان كاث الکلام خبراً ۰ كانت حقيقئه وغايته المرادة منه هي وقوعه 
وحدوثه فعلاً ولق ما ورد في الکلام . ویکوٹ تاویل هذا الخبر : تحقق 
وفرعه في عالم الراقع » وصدق انطباق هذا الوقوع على مضمرن ذلك 
الكلام . 

فعندما لول الکلام " الطلبي ٠‏ فزنتا ننفده عملیاً ۰ وبهذا نرده إلى الغاية 


۹۹ الفردات:‎ )١( 


ت ۴ نے 


الرادة منه 3 ونحقق حقيقتّه قت حقیقته الفعلية ۰ فتفعل أو نترك . 
عندما ول الکلامٌ نري > فإننا نسظر وفوعه فعلاً ۰ وبهذا نرہ إلى 
الغاية المرادة منه » وهي حدوله في عالم الواقع . 


وهذا معنى کلام الراغب: « التاريل: هو رد الشيء إلى الغاية المرادة 
منه» علماً كان أو فعلاً » . 


معنيان للتأويل عند السلف: 

للإمام ابن تيميّة كلام جيذ عن معنى التاويل عند السلف ۰ اورده في 
رسالته « الاکلیل في التشابه والتأويل ٤‏ وعا قال فيه: 

« واما التاویل في لفظ السلف ٠‏ فله معنيان: 

أحدهما: تفسيرٌ الكلام ويبان معناه » سواء وافق ظاهرّه أو خالقه . 

فیکرن التفيرٌ والتاویل عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً ؛'''. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي عناه مجاهد من أن العلماء يعلمون تاريل 
القرآن . 

ولهذا كان محمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القرل في تأویل 
قوله كذا وكذا . واختلف آهل التاویل في هذه الآية . ونحو ذلك . 

فان الطبري كان مرادہ من التاويل التفسير . 

والثاني من معاني التاویل عند السلف هو: نفس المراد بالكلام . 

ان كان الكلامٌ طلباً كان تاويله: نفس الفعل المطلوب . 

وا کان الكلامٌ خبرأ » كان تاويله: نفس الشيء المخبّر به . 
)١(‏ انظر رسالا « الإكليل في الششابه والشاریل » لابن تيمية: ٦٢‏ - ۳۲ . وانظر 


عرض أستاذنا الدكترر احمد حسن فرحات لكلام أبن تيمية ني « التعريف بالقرآن 
الکریم ٤‏ : ۱:6 2 ۱۰۷ 


ي 


الفرق بين هذين المعنيين : 

وهناك فرق بين هذين المعنيين: 

فعلى العنی الأول یکر التاریل من باب العلم ۰ فتاويل الكلام هو 
العلم بمعناه » وهو كالتفسير والشرح والایضاح ۰ : 

ورجود د التاويل یکون في القلب » ودور * اللسان في التاويل هو في 
التلفظ واللطق . 

رعلی العنی الثاني يكوثٌ الشاریل 7 نفس الامور للوجودة في الرجود 
والواقع . کانت ماضية أو مستتبلية . 

نعندما تقول: طلعت الشمس ۰ يكون تاریل قرلك هو نفس طلرعها . 


وعلی هذا ۳ یکون تاویل الكلام هو وجرد معناه وجوداً مادياً عينياً 
۲ 
واقعيا ‏ . 


وعلی هذین العنیین للتاویل عند السلف - كما عرضهما الامام ابن تيمية 
- نری ان التاویل عند السلف يقومٌ على معنی الرد والرجوع والاعادة 
والانتهاء . وهذا هو معناه اللغة والاصطلاح > كما سيق أن آرردناه . 

تأويل رو رده إلى حقيقته حقيقته المادية وغايته الواقعیة ¢ رهذا الرد نوعان: 

الاول: رد ذد الكلام إلى حقیقکے العلمية ؛ وذلك پاعادته إلى أصله 
ودلالته» وحسن فهمه ۰ وهذا رد علمي . 

الثاني : رد الكلام إلى حقیقته العملية ۰ وذلك بادالہ وفعله » وهذا 
انتهاء به إلى غایته الفعلية . وهذا رد عملي . 

وهنان التوعان داخلان في قول الراغب عن التاويل: «2 هو رد الشيء . 
إلى الغاية الرادة منه ۰ علماً كان أو فعلاً ٤‏ . 


)١(‏ الرکلیل في التشابه رالتاریل: ۲۰ - ۲۱ بتصرف في الصياغة للترضیح 


۳0 


وقد انتخلص استاڈنا الدكترر أحمد حسن فرحات خلاصة نافعة موجرةٌ 
للتاريل ۰ فقال: « من كل ما سبق یتبین لنا: 

أن الکلامٌ إذا رقف به عند المعنى الظاهر » كانت الغاية منه هذا العنی 
الظاهر ۰ ویکرن ا راد بالتاويل هو التفسير . 

وإذا كان الراد به تحققه في عالم الواتع إن كان خبراً : أو تحقيقه إن 
كان طلباً » كانت هذه هي الفاية المرادة منه . وهلا غيرٌ التفسير . 

وإذا تجاوزنا المعنى الظاهرَ إلى العنی غير الظاهر ؛ كانت الغاية المرادة 
من الكلام » المعنى غير الظاهر ؛ لدلالة القرينة على ذلك . وكان هذا 
تاريلاً وليس تفیراً - باصطلاح التاخرین - . 

ویکن أن یُدخل في التفسیر حسب اصطلاح السلف . 

وکما يجري التاریل في العلم والفرل ۰ کذلك يجري في العمل ۰ كما 
ورد في قصة مرسی عليه السلام مع الرجل الصالح . 

حيث ر الرجل الصالح الأعمال الثلاثة التي قام بها - حرق السفينة 
وقتل الغلام» وإقامة الجدار ‏ إلى الغاية الرادة منها ۰ وقال لرسی: «ذلك 
تاويل ما لم تسطم عليه صبراً ؛'' . 


. ۱۰۸ التعريف بالقرآن الكريم لأستاذنا الدكتور احمد فرحاث:‎ )١( 


TS 


لصف اازل 
اسب ددل ويل في ( سلوب ای 


لم يرذ في القرآن من اشتقاقات وتصريفات مادة « فثر » إلا كلمة 
واحدة » هي « تفسير ٩‏ . 

و « تفسير » مصدر الفعل الاضي الرباعي « فشر » . 

و د تفسير » لم ترذ في القرآن إلا مرةٌ واحدة ٠‏ في سورة الفرقان . 

قال تعالى: ظ وقال الرسرل يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدراً من المجرمين ۰ وكفى بربك هادياً 
ونصيرا . وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لثبت به فؤادك ۰ ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك بشل إلا جئناك باحق ۰ 
واحسن تفسيراً 7 5 ١‏ 

ومع أن الشاهد في الآية الشالثة ۰ إلا آننا أورذنا الایات الثلائة لنسرف 
السياق الذي وردت فيه كلمة " « تفسير ٩‏ هنا . 

تبيْنْ الأیات عداوة الكفار للحق ۰ رمحارتهم للقرآن ۰ وتكذييّهم 
للرسول عليه الصلاة رالسلام 3 وإثارتهم للشبهات ضذه . 

الرسولٌ عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه کفرَ قومه وهجرّهم للقرآن » 
فيواميه الله عز وجل ؛ ويخبره أن هذه هي طريق الرسالات ۰ فکما أنه له 


۰۳۲ سزرة الفرقان: ۳۰ ۔‎ )١( 


- ۳۹ - 


أعداء من المجرمين ٠‏ كذلك كان للرسل السابقین أعداء من المجرمين . 

ثم تخبر الآبات عن بعض أساليب الكفار في محاربة الرسول والقرآن » 
وذلك بإثارتهم للشيهات ضلده . فلم يعجبهم نزول القرآن منجماً حسب 
الحوادث: وطلبوا إنزاله جملة ودفعة واحدة » كما أنزل اللہ الكتب السابقة 
على رسله . 

تر الآية على هذه الشبهة بالإشارة إلى حکمتین من تفريق إنزال 
القرآن: بيت كلب النبي عليه الصلاة واللام ۰ والتدرج في إنزاله للتشريع 
والتربية . 

ثم تعقب الآيات على ذلك بايراد القاعدة العامة في مواجهة الق 
للباطل: ‏ ولا ياتونك ممثل إلا جئناك با حق واحسن تنیرا » . 

لقد تكفل الله بنصرة الحق » ودحض الباطل ۰ ونقض شبهات الکفار 
ضدٗ الرسالة والرسول . ولهذا ابر اللہ رسرله يد بانه معه ۰ فكلما یائیه 
الكفار بمثل أو شبهة أو إشكال ۰ فان الله " بترلی نقض ذلك ۰ حيث ينزل 
عليه آیات من القرآن ۰ فيها الردُ على اعتراضهم ۰ وحل إشكالهم . 

والراد بالمثل في قوله < ولا ياترنك بثل ): الاعتراض آر الشبهة . 
فعندما طلبوا إنزالَ القرآن جملة واحدة ۰ ضربرا التوراة والإنجيل مثلاً » 
فقالرا: اذا لم يكن القرآن كالتوراة ۰ فلر كان القرآث کلام الله لأنزله الله 
دفعةً واحدة ۰ كما أنزل التوراة . 

« إلا جثناك بالق واحسن تفسيراً »: ينزل الله آيات من القرآن » فيها 
دحض اعتراضهم ۰ رنقض مثلهم . وقد وصف الله هذه الآيات النازلة من 
القرآن بصفتین: فهي الق » وهي احسن تفسيراً . 

والحق هنا في مقابلة الباطل . فالكفارٌ ياتونك « بمكل » . ونحن ناتيك 
«بالحق» لنقضه ء وهذا يدل على أن الكل الذي ياتون به باطل وداحض. 


با 8 


وهذه الآيات النازلة في نقض مثل الکفار « أحسن تفسيراً > . اي: هي 
احسنْ بيانآً وتوضيحاً وكشفاً وعرضاً وحجاجاً وجدالاً . 
وافعلٌ التفضيل هنا «احسن» ليس على ظاهره. فهو لا يدل على الا , 
آيات القرآن النازلة احسنٌ تفسيراً وبياناً من المثل الذي ياتي به الكفار. لانه 
لا تجو المقارنة أصلاً بين شبهة الكفار ۰ وبين نقض القرآن لها » ولا غدح 
القرآن عندما نقول إنه احسنٌْ بیاناً من كلام الكفار. وقدياً قال الشاعر: 
' الم تر أن السیف يُنْقّص قَدْرهُ إذا قيل: هلا السیف أمْضِى من العّصا 
إن أفعلَ التفضيل هنا « واحسن تفيراً » للمبالفة في الثناء على آيات 
القرآن» ويبان فضئلها في ذاتها ٠‏ وحسنها في تضيرها ویانها . 
إن كلمة التفسير في الجملة: : واحسن تفسيراً » بمعنى: البيان والتوضیح 
والکثلف والإظهار . 
وهي تقررٌ حقيقة قرآنية كاطعة: إن الأدلة والبراهين راحجج واقاتق 
القرآنية هي أحسنْ تفسیراً ویاناً وعرضاً وتوضيحاً ۰ وهي الكفيلة بدحض 
ونقض اباطیل وشبهات الكفار » وعلى المسلمين فهمها رامتيعابها . 
واستخدامًھا في مراجهة اعدائهم ؛ ليتمكنوا من إفحامهم. 
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اون ی (شاوب لی 


ورد في القرآن عدهٌ اشتقاقات لادة « أوْل » - التي سبق ان تحدئنا عن 
معناها . 

ورد فيه من اشتقاقاتها: تاويل . آل . ثول . أرلى . أركون . 
ارلات. آولوا ۰ ١‏ 

وكل هذه الاشتقانات یتوثر فیها آساس معنی الأؤل الذي ذکرناه . وهو 
ابتداءٌ الشيء وانتهاژه ۰ و(رجامه إلى اصله » ورده إلى غايته . 

وئریڈ في وففعا هنا آن تصابع ورود كلمة « تاويل ل في الأسلرب 
الفرآني ٠‏ وان نستخرج منها بعض اللطائف رالدلالات . 

وردت كلمة تأويل في القرآن سبع عشرة مرة ۳ 


وکانت لها أربع حالات: 

۱ - تأويلاً: مصدر منصرب " على التمییز: مرتان . 

۲ - تاویله: مضاف إلى الضمير الهاه: ثماني مرات . 

۳ - تاویل الأحاديث والأحلام رالرؤيا: مضاف للاسم الظاهر: خمس مرات 


٠‏ » ۔ تاویل: مجرد عن الاضافة: مرفرع أو مجرور: مرتان 
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أما السور " التي وردت فيها فكانت سبع سور » وهي: 
۱ - سورة یوسف: وردت فيها ثماني مرات . 
۲ - سورة آل عمران: وردت فيها مرتن . 
٣۔‏ سورة الأعراف: وردت فيها مرتين ۔ 

. ۔ سورة الكهف: مرتين‎ ٤ 

. ۔ سورة النساء: وردت فيها مرة واحدة‎ ٥ 
. سررة یوئس: وردت فيها مر واحدة‎ - 1 


۷ - سورة الاسراء : وردت فيها مرة واحلة . 


ےت 


الطب الأول 


مع التأويل في سورة يوسف 


قلا 5 التاريل ورد في سورة یوسف لماني مرات من عدد مرات وروده 
السبم عشرة مرة في القرآن . أي: نصفٌ مرات ورود التاريل في القرآن 
تقریباً كان في سورة یوسف ۱ 

رلعل الحكمة اللطيغة في هذا أن » سورة یوسف ذكرت قصة یوسف 
عليه الصلاة والسلام من بدايتها إلى نهايتها . حيث پدات بالحديث عن 
أحداث قصته عشرات السنین » مر فيها يوسفه عليه السلام بكثير من 
العقبات والمفاجآت والتطورات ۰ وخثمت تصئه في آخر آيات السورة ؛ 
بتحقيق الرؤيا التي رآها وهو صغير ۰ ووجودها في عالم الواقع ! 

ثم إن الله خصٗ يرسف عليه الصلاة والسلام بعلم « تاویل الأحاديث»» 
وتعبير الرؤياء وعرضت السور؛ آمثلاً لرؤى واحادیث آولها يرسف عليه 
السلام . 

واللطيفة في الأمر إن آیات سورة یوسف ذکرت لٹا ثلاث رؤى منامیة 
وذکرت لنا تاویلھا: 

الرؤيا الأولى: رؤيا يرسف وهو صغیرٌ سجود الكواكب له . 

الرؤيا الثاتية: رؤيا کل من الشخصیٔن السجينيْن ۰ اللذين كانا مع یوسف 
عليه السلام ۰ وتاویله لرؤيا كل منهما . 

الرؤيا الثالثة: رؤيا الملك للبقرات السمان والعجاف» وتأويل يرسف لها. 

فالسورۂ كلها تقوم على تأويل الأحاديث » وتعبير الرؤى والنامات » 
رتظهرٌ علم یوسف الخاص بهذا التاویل . 
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نص الآيات: 

۱ الا رای يوسفهٌ رؤياه وهو صغيرء وآخبر أباه بها » طلب أبوه منه 
عدم إخبار أحد بها . 

قال تعالى: ‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاریل الأحاديث ۰ 
ويتم نعمته عليك چ 

۲ - دخل يوسا عليه الصلاة والسلام مرحلة جديدة من أحداث قصته. 
حيث اشتراه عزيرٌ مصر » وطلب من امراته إكرام يوسف » وهذا هید" 
لاظهار علمه بتاویل الأحاديث . 

قال تعالى: ‏ وكذلك مكنا ليرسف في الارض ۰ ولتعلمه من تاريل 
الأحاديث ۰ والله«غالب على أمره ٠‏ ولكن أكثر الئاس لا یعلمون 06 

۳ - عندما أدخل يوسف عليه اللام السجن ظلماً » دخل معه السجن 
سجينان ۰ رلا كانا في السجن ٠»‏ رای کل منهما رؤيا » فطلبا من يوسف 
تاویلها: 1 

قال تعالی: < ردخل معه السجن فتیان » قال احدهما: اني آراني 
اعصر خمراً ٠‏ وقال الاخر: اني اراني احمل فوق راسي خبزاً » تاکل 
الطیر منه » نبنا بتاویله » إنا نراك من الحستین 4 . 

اهر یرسف" عليه السلام للسجینین علمه اويل الاحادیث ۰ 
واستشراف الستقیل ۰ وآخبرهما أن الله علمه ذلك . 

قال تعالی: « قال لا یاتیکما طعام ترزقانه ۰ إلا نبانکما بتاویله ٠‏ قبل 
أن یاتیکما ؛ ذلکما عا علمني ريي ۳6 . 


,1 صورة یرسف:‎ )١( 
۰۲۱ سورة يرسف:‎ )٢( 
.۳٦٣ مررة یوسف:‎ )۴( 
.۳۷ سررة پرسف:‎ )4( 
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بينما كان يوسفهُ سجيناً » رای ملك مص رؤيا مزصجة ء فطلب 

من خيرائه ومستشاربه تعبیرها وتأويلها » فاخبروه أنها اضغاث أحلام » 
ولاعلم لهم بتاويلها . 
قال تعالى: ظ وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان » يأكلهن سبع 
, عجاف ۰ وسبع سنبلات خضر » واخر يابسات . يا أيها الملا آفتوني في 
رژياي ۰ إن کتم للرژیا تعبرون . فالوا اضغاث احلام » وما نحن بتاویل 
الاحکام بعللین ۳6 . 

٦۔‏ لا رای الشخص الخارج من السجن - وهر احذ حاشية اللك ۔ 
عجر اللا عن تعیر رزیا اللك ۰ تذگر علمٌ يوسف بتاویل الرزیا ٭ وطلب 
إرساله إلى یرسف » فاخبره بها ٠‏ واولها پوسف له . 

قال تعالى: ‏ وقال الذي نجا منهما › واذكرٌ بعد أمة ٠‏ انا انبتکم 
بتأويله فارسلون . يوسف آبها الصديق: آفٹنا في سبع بقرات سمان یاکلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ۰ وآخر يابسات » " 

۷ - في المشاهد_ الأخيرة من قصة يوسف عليه السلام ۰ تحققت رؤياه 
التي رآها وهو صغير ۰ وتاوّلت عمليا . فهو الآن عزيرٌ مصر ؛ رقد 
دخل عليه آبراه وإخوئه الأحد عشر ؛ وسجدوا كلهم له . 

قال تعالى: # فلما دخلوا على يرسف آوی إليه أبويه » وقال: ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنین . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ٠‏ وتال 
يا أبت هذا تاريل رؤياي من قبل . قد جعلها ربي حقا #4" . 

۸ - ختم يوسف عليه الصلاة والسلام قصته التي تقوم على علمه بتاریل 
الأحاديث» بشكره لله الذي علمه ذلك ؛ وطلبه منه أن ميته على الإسلام. 


)0 سورة پرمف : ۳ -41. 
و4 سررة پرسف : ٥‏ -15. 
۳( سورة يرسف: ۹ ۔ ۱۰۰۱ء 
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قال تعالى: « رب قد آتيتني من اللك ؛ وعلمتني من تاویل 
الأحاديث. فاطر السمرات والأرض ۰ انت ولبي في الدنيا والآخرة » 
توفني مسلماً » والحقني بالصالحين 6 . 

خلاصة ذکر التأويل في سورة یرسف ٠‏ آل الرات الشمائیة التي ذکرت 
فيها مقسمة على الرؤى الثلاثة: 

رؤيا یوسف عليه السلام وعلمه بتاویل الأحاديث: آربع مرات . 

رؤيا السجينين » وتاریل يوسف لها: مرتان . 

رؤيا الملك ۰ وتاریل يومف لها: مرتان ۔ 

وننظرُ في هله الرؤى الثلائة » وتأويل يوسف لها ء کل واحدة على 
حدة. لنعرف المرادٌ بالتاویل في هذه الرؤى . 


تأويل رؤيا يوسف: 

اراد الله إكرام يوسف عليه السلام وهر صغير ۰ فأراه رؤيا ذات دلالة » 
رای في منامه مسجود احد عشرَ كوكبا " والشمس والقمر له » ولم يفهم 
يرسفة عليه السلام عن مغزى رؤياه شيشا لصضر سه ؛ ولک والده 
يعقرب عليه البلام علم " مغزی الرؤيا ۰ وإشارتها إلى مستقبل (ياني زاهر 
لیرسف + فلفت نظره إلى هذا المستقبل » ودعاه إلى استشرافه . 

قال تعالى: ‏ إذ قال يوسف لأبيه إني رایت احد عشر كركباً › 
والشمس والقمر رآيتهم لي ساجدين . قال: يا بني لا تقصص رؤياك على 
[خوتك ۰ فيكيدوا لك كيدأ . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 
يجتبيك ربك ؛ ويعلمك من تأويل الأحاديث ۰ ويتم نعمته عليك » وعلى 
آل يعقوب ۰ كما أتمها على أبريك من قبل إبراهم وإسحاق . إن ربك - 


0 
عليم حکیم 4 . 
)١(‏ سورة يرمف: ۰۱۰۱ 
۲( سررة يرسف: ٦-٤‏ 


ےل نے 


لقد استشف یمقرب النبي عليه السلام؛ من الرؤيا التي آراما الله لابنه 
الصفیر. آنها دالة على تخصیص الله لیوسف بعلم تعبیر الرژی» وتاریل 
الا حادیث . 

والمرادٌ بالأحاديث في قوله: « ريعلمك من تاویل الأحاديث ) الرژی 
التي براها الراء‌ون في منامهم . ولا اقول الأحلام التي یحلم بها النائمون» 
لأن الأحلامٌ قد لا تكرن صادقة » فقد تكون اضفاث احلام ۰ .قائمة على 
الكواينس والهلرسات . اما الرؤى فهي إشارات من الله ۰ لها إيحاءات 
ودلالات ۰ ولها أبعادٌ واقعية حقيقية . 

رسّميت هذه الرؤى « أحاديث » لا فيها معتی الحدرث . 

قال الإمام الراغب في الفردات: « الحدوث: کون الشيء بعد أن لم 
يكن ؛ عرضاً كان ذلك أو جوهراً ... ويقالُ لکل ما فرب عهله 
مُحْدَتْء ثثلاً كان أو مقالاً .. والحديث: كل كلام یلغ الانسان ویصل 
إليه » من جهة السمع أو الوحي ؛ في يقظته أو منامه . . . . ومعنی 
قوله: 9 وعلمتي من تاويل الأحاديث »: ما يُحلاث به الإنساثُ في 
نومه. .» 0 

وهذه الأحاديث المنامية التي تحدث للنائم أثناء نومه ۰ ويُحَدتْ هر بها 
تحتاج إلى تعبير وتاریل . 

وتعبیر الرویا هو تاویلها. أي: بيان بُندها الراقعي ۰ وصورتها الادية 
الحسية في عالم الواقم . 

وسُمي تفسیرّ الرؤيا تعبيراً . قال تعالی: ل يا أيها الملا آنشرني في 
رؤياي ۰ إن کتم للرؤيا تعبرون 4 

قال الراغبٌ في معنی الشعبیر هنا: « اصل العیر: تجاوڑ من حال إلى 


(۱) للفردات: ۲۲۲ - ۲۲۳ . باختصار ‏ 


وف سررة يرسف: بوذ 
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حال. قاما العبورٌ فیختص بتجارز الماء . 

والتعبيرٌ مختص تعبير الرژیا ۰ وهو العابرٌ من ظامرها إلى باطنها: إن 
كنتم للرؤيا تعبرون 4 . 

والتعییر اص من التاويل . لأن التعبیر لا یلق إلا على تعبير الرؤيا. 
آما التاویل فیستعمل في تعبيرالرؤيا وتأويلها » ويستعمل في غيرها ٤‏ . 

إن الذي يرول الرؤيا ویسبرها ۰ كانه یر من ظاهرها الذي یراہ النائم 
أثئاءَ نومه ۰ إلى باطتها ۰ وهو صوریها الفعلية الواقعیة؛ التي ستتحقق لها 
في ما بعد في الواقم . 

وهذا عبورٌ وتجاوژڑ منه » من ظاهرها النامي ؛ إلى باطنها الحقيقي 
الواقعي . 

تعبيرٌ الرژیا: عَبورٌ بها من الظاهر النامي إلى الباطن الواقعي . 

وتاریل الرزیا: رد صورتها الظاهرية النامية » إلى حقيقتها الادية 
الواقعية» ورجوعٌ بها الى حقیقتها ۰ وانتهاء بها إلى نهايتها الحسية ٠‏ وبيان 
انطباقها على الواقع ۰ وذكْرٌ مآلها ومصيرها . 1 

النائم في منامه يرى رؤيا ۰ رهله الرؤيا وعد أو وعيد من الله . او 
إشارة وتنبية وإرشاذ مئه . 

وهذا الوعڈ او الرعيد نظري ٠»‏ ولا بد أن يكون له غاية مرادة منه ٠‏ 
وواقع يتحفق فيه ۰ ونهاية فعلية يتهي إليها . 

فاثاول عندما یل _الرؤيا يّفْهِمْ إشارئهاء ويَعلمٌ المراد منها ۰ وعند ذلك 
يردها إلى هذه الغاية الفعلية» ويذكرٌ لصاحبها ما سيحدّث له في المستقيل . 

وتاويله النظري لها » وذكره لا ستكون عليه في الستفبل ۰ وغل أو 
وعيدٌ با سيقع لصاحبها من أحداث . 


۰1۳۲ الفردات:‎ )١( 


8٩‏ ۔ 


وبعد ذلك: تقع الأحداث حب ما رای الرائي في منامه » وحسب ما , 
عبّرها له العبر» وآولها له الأول . ويكون وقوع الاحداث فعلاً هو تاريل 
لها. ار هو رَد عملي للرزیا من صورتها النظرية النامية إلى غایتها الادية 
العملیة . 
كيف اوّلت رؤيا يوسف ؟ ۱ 

فهم یعقوبُ عليه السلام إيحاءً وإشارة رؤيا ابنه » وعبّرھا له بان الله 
سیجتبیه» ويعلمه تاویل الأحاديث وتعبيرٌ الرؤى ۰ ورد هذه الرژی المامية 
إلى غايتها ا مادیة الواقعية الحقيقية . 

لکن كيف سيكون ذلك ؟ ومتى سيكون ذلك ؟ واین سيتم تاویل رفيا 
يرسف ؟ وما حقيقة سجود الأحدّ عشر کرکباً والشمس والقمر له ؟ 

لم يقل یمقوبٌ عليه السلام لابنه عن ذلك شيئاً ؛ ولعله لم يكن هو 
يعلمُ من تفاصيل ذلك شيئاً . كما يدو من تتام مشاهد ولقطات فصة 
يرسف!! 

ال رحذه هو الذي يعلم ذلك وهو الذي يُقدّر الأشياءء ویرتب 
الأحداث» ویّسوق ا حوادث: لتصنبٌ في هذا الميدان» ويتحقق بللك مرائه 
سیحانه 0 

سیسجڈ لیرسف عليه السلام آبواه وإخوئه الأحد عشر | 

لذلك قدّرَ الله أن يتآمر عليه إخوثه » وان يُلقره في البثر ؛ وان تأتي 
القافلة إليه » ران تحمله معها إلى مصر » وال يشتريّه عزيزٌ مصر ؛ وان 
یمترہ فتی ورقيقاً عنده 4 وال برصي به امرأنه وان ترارده تلك المرآة 
عن نفسه ۰ راڈ يستعصم پرسف عليه السلام 7 وان يتآمر عليه رجال 

قر الله أن يكون معه سجيان في السجن وآراهما اله رؤيا ٠‏ وعلم 
۰ ۵ 
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يوسف تاویلها . وقدر الله أن ينجر أحدهماءوآن يعردَ إلى حاشية الملك. 
رقدرّ الله أن يعجر رجال الملك عن تعبير وتاویل رژیاه » وعلم يوسفة 
تعبيرهاء وقذف اله في قلب اللك الإعجاب بیوسف ۰ ومن له عند 
اللك. وسلمه الملك خزائن الأرض بقدر الله ۰ رحكم یوسف مصر 
السنوات الخصبة والسنوات العجاف | 

وقدرٌ الله أن باتي إخرثه إليه - وهم لا يعلمون أنه يوسف - طالبين مله 
الطعام» وکاد الله ليوسف؛ ورتب مع (خوته ترتيبات خاصة. ادت بهم إلى 
معرفته في النهاية ۰ وان عزيرٌ مصر الذي یقفزن أمامه الآن بللة ومسکنة 
هو آخوهم الصغير الذي وضعوه في البثر قبل عشرات ‏ السنين!!. 

رتب اله هله الأحداث ۰ وماق هذه الحرادث» بحكمته وقترہ سبحانه» 
وأدْت في النهاية إلى تأويل رؤيا يوسف. التي رآها قبل عشرات السنین . 
وجاء الله بإخوته رأبويه من بدي فلطين إلى مقره في عاصمة مصره 
ودخلرا عليه . 

سجد ليوسف (خوثه الأحد عشر »> وسجد له آبوہ وامه . 

وبللك تم تاویل رؤيا يوسف: فالاحد عشر کوکباً الذين سجدوا له في 
اللام هم |خوثه الأحد عشر ١‏ والشمس والقمر اللنان سجدا له في ال نام 
هما ابره وائہ . 

لقد كان سجودٌ آبویّه وإخوته له ۰ بعد عشرات السنين من رژیاه تأويلاً 
لتلك الرؤيا . 

أي: كان تحقيقاً عملياً للوعد الذي ساقة الله عن طريق تلك الرؤيا » 
وکان السجودٌ الفعلي الواقعي بياناً لنهاية ومرجع ومآلٍ تلك الرؤيا » 
راظهاراً لصورتها الفعلية العملية الواقعية التي انتهتٌ إليهاء واستقرت عليها. 

أليس هذا هو معنى التاویل الذي ذكرناه ؟ ألم ينطبق على هذا قول 
الراغب الأصفهاني في تعريفه للتاويل: « هو رڈ الشيء إلى غايته الرادة 
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منه» علماً كان أو فعلاً ؟ © . 
هذا هو اویل رژیاه: ۵ وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل ؛ قد 
جعلها ربي حقاً » وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ٦‏ وجاء بكم 
' من البدو ۰ من بعد أن نز الشيطان بيني وین [خرتي . إن ربي لطيف لا 
يشاء ۰ إنه هو العلیم الحكيم.. ° . 

« هذا تاویل رزياي »: هذا وقت يبان العاقبة والأل واللهاية لرژياي 
التي رآيثها قبل عشرات السنین.الان تم تاویلها؛عندسا تحققت صورئها 
العملية ا ادیة ا 

« قد جعلها ربي حقاً ): قد حقق لي ربي ما وعدني به في تلك 
الرؤياء فقد وعدني فيها بإسجاد ابري وإخرتي لي؛ ووعد الله نافذ وخبر 
الله واقع محقق فالآن حفقة اله لي» ورايت الصورة الفعلية النهائية لذلك 
الخبر النظري!1 


يوسف يؤول رؤیا السجينين: 

ما سجن برسف؛ عليه السلام ظلماً ؛ دخل معه السجن رجلان من 
حاشية الملك » غضب عليهما الملك فسجنهّما ۰ وهناك في السجن أنسا 
پیرسف واعجبا به » ورای کل منهما رزیا » وطلبا من برسف تاویلھماء 
فقدّم لهما عقيدته ۰ وعرفهما على دینه وإیانه » ثم كام بتاریل لکل راحد 
منهما رؤياه ۰ وتحققت رؤياهما في عالم الواقع ۰ كما أولهما لهما . 

قال تعالى: < ودخل معه السجن فتيان ۰ قال احدهما: إني آراني 
اعصر خمراً . وقال الآخر: إني اراني احمل فوق راسي خبزاً تاکل الطير 
مله » تبثنا بتأويله ٠‏ إنا نراك من المحستين . قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه 


لمم 
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إلا نباتکما پتاویله قبل آن يأتيكما ؛ ذلكما مما علمني ربي ۰ إني ترکت 
ملة قوم لا يؤمنون باه » وهم بالآخرة هم کافرون ©" . 

وقال تعالى: ‏ يا صاحبي: أما أحدكما فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر 
فيصلب » فتاكل الطير من رأسه ۰ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان . وقال 
للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك . فانساء الشيطان ذكر ريه » 
بث ي الین بشم مین € 

كانت رؤيا أحد السجیین: آنه رای نفسه وهو يعصرٌ خمراً . 

وكانت رؤيا الآخر: أنه رای نفسه يحمل خبزاً فوق راسه ۰ وان الطيرَ 
تأتي تاکل منه » وهر على راسه . 

وكان تأویل رژیا السجین الارل: ان اللك سیفرج عنه ۰ وسيخرجه من 
السجن ۰ وسيعيده إلى خدمته ۰ وسيعصرٌ خمراً فعلاً . لم يسقيه اللك: 
ط يا صاحبي السجن اما أحدكما فيسقي ربه خمراً ¢ . 

وكان تاویل رؤيا السجین الاخر: أن الملك سيغضب عليه ۰ ولن يفو 
عنه. بل سیامر بقتله وإعدامه » وسیقتل فعلاً ؛ ويُصلب ۰ وتاتي الطير 
فتاکل من لحم رأسه: « واما الاخر: فيصلب » فتاکل الطير من راسه ». 

وقد وردت كلمة ‏ تأویل ٤‏ مرتین في هذه الایات: 

فبعد أن أخبره السجینان برؤياهما قالا له: ‏ نبثنا بتأويله ؛ انا نراك من 
الحستن 4 . 

ورد علیهما بالاشارة إلى علمه بالتاویل ۰ فقال: ۶ لا یاتیکما طعام 
ترزقانه إلا نباتکما بتاویله ۰ قبل أن یاتیکما ۰ ذلکما ما علمني ربي 4 . 

وفي ترلهما له: 8 نبنا بتاویله > ورد التعبيرٌ بالضمیر المذكرٌ « الهاء ٤‏ 
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نقالا: « بتأويله ٤‏ وليس: بتأويلها . مع أن الكلامٌ عن الرؤيا » ویکرن 
الضميرٌ العائ على الرؤيا مؤنثاً . 

والراد: تبئنا بتأويل النام ٠‏ آو: نبا بتاویل الکلام الذي ذکرناه لك . 

وتاویل الرزیا هنا: هو رد الرزیا اللامية إلى حقیقتها الواقعية ۰ وبیا 
مصیرها ومآلها الادي » وذكْرٌ ما تعهي إليه هذه الرؤيا » وتستقر عليه » 
في مستقبل حياة السجینین ۰ وتحدید مدلولها السملي . 

وارد علیهما یوسف عليه السلام آخبرهما بعلمه بتاریل الرزیا » 
وطمانهما إلى قيامه بذلك في آسرع وقت ۰ ولکنه اراة أن یعدم لهما 
دعوته ۰ وآن یمرنهما على دینه ۰ وآن يَذكرَ لهما کفرٌ قرمهما » رآ 
یجعل هذا كله تمهيداً لتاویل الرزیا . 

فقال لهما: « لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتکما بتاریله قبل ان 
یاتیکما » ذلکما مما علمني ربي ) . 

ليس الکلام عن تأویل اصتاف الطمام - كما فهم كثيرٌ من الفسرین - 
فان یترقع اصنافاً معينة للطعام ۰ ثم تاتي الاصناف كما توقعه وحلده » 
ليس تاویلاً للطمام ۰ لن الوَول هو الذي يائي بالطعام فعلاً » رلیس 
الذي توفعه ٠‏ إن الذي یتدمه وياتي به هو الذي یحقق صورئه الادیة 
ا حقیقیة ۔ 

إنما اراد يوسفٌ عليه السلام أن يطمتنهما على تاويله لرؤياهماء وال 
یزکد لهما ذلك › فاخیرهما أنه سيقوم به باقرب وقت > لكنه يريدٌ أن 
یحذّلهما قبل تاویل الرؤيا عن الإهان والتوحیدِ والشرك . 

قال لهما: لا یائیکما طعام ترزقانه ۰ ولا تصلكما وجبة الطعام القادمة 

المحددة ء إلا أكون قد نباتكما بتاویل ا نام والكلام والخبر ۰ قبل وصول 
ذلك الطعام إليكما . 
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والضميرٌ في « بتاویله ٤‏ یمود على ما عاد عليه الضمير نفسّه في قولهما 
له: « نېشنا بتأويله ٢٤‏ . آي : نباتكما بتاریل النام وا حبر والکلام ۰ قبل أن 
ياتيكما ذلك الطعام . 


هذا هو المعنى » والله اعلم . 


يوسف يؤول رؤیا املك : 

الرؤيا الشالشة في سورة یوسف ٠‏ التي قام يوسف بتأويلها هي رؤيا 
املك . فقد رای اللك رویا 3 ثم طلب من الذین حوله تعبیر‌ها ۰ رلكنهم 
عجزوا عن ذلك ۰ فتذگر احدٌ رجال حاشية اللك ٠‏ الذي كان سجیناً مع 
يرسف ۰ علم يوسف بتاويل الرؤيا » لأنه رل له رژیاه » فتحققت كما 
آولها 3 فطلب منهم إرساله إلى يوسف لتاویلها ۰ ولا آخبره بها ۰ تام 
یوسف بتأویلها . 

قال تعالى: ‏ وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان ٠‏ یاکلهن سبع 
عجاف » وسبع سنبلات خضرء وآمحر يابسات» يا أيها الملا آفتوني في 
رئياي» إن کحم للرؤيا تعبرون . قالوا: أضغاث أحلام > وما نحن يتأويل 
الأحلام بعالمين . وقال الذي نجا منهماء وادکر بعد آمة» آنا انبتكم بتاویله 
عجاف › رسیع سئبلات خضر 3 واخر يابسات ¢ لعلي آرجم إلى الناس 
لعلهم یعلمرن. قال: تزرصون سم سنین دابا : فيا حصدتم فلروه في 
سبله» إلا قليلاً ما تاکلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما 
و ليق تام ام ی ی عن تمونوو عد ۰ فيه یفاث 
الناس : وفيه یعصرون 4 . 

اراد اللك تأويل رؤياه . فقد رأى في منامه رژیا » وهذه الرژیا کسیر 
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إلى أحداث عملية فعلية ستحدث له ولقومه في المستقبل > فما هي هله 
الأحداث ؟ ۰ ومن سيقدر على بیان انطباق المناظر النامية التي رآها الملك 
على الواقع ؟ ومَنْ سيقدرٌ على رد هذه الناظر إلى صورتها الادية الفعلية 
النهائية ؟ . 

وهذا هو معنی التاویل ۰ الذي يتحقق في رد الامورٍ النظرية إلى نهایاتها 
الواقعية » رغدید مالها ومصیرها الفعلي . 

عجڑ رجال اللك وكهته وسحرته عن تأويل رژیاه . وقالوا له : 
أضغاث أحلام . وما نحن بتاویل الأحلام بعالمين. 

والأفئغاث: جمع ١‏ فيئْث » . وهي الأمورٌ المختلطة المتشسابكة 
المتداخلة . 

ومعنى قولهم للملك: اضفاث احلام: أن ما رايته من تلك المناظر 
المنامية » إنما هي صورٌ مختلطة ۰ ولقطات متداخلةء وهي متشابكة في 
خيرطها وخطوطها وآلوانها » بحيث يستحيل تحليلها وفصلها و « فرژها » 
5۹ ی و ی 9 0 
وتفریٹھا » وتحديد كل صررة منها وئتمیڑھا عن اخواتھا . 

ونظراً لما يبن هله الأحلام من تشابك واخختلاط ۰ فنحن لا نقدرٌ على 
فصلهاء ولا علم لنا بتاویلها . 

ومعنى ترلهم: « وما نحن بتاویل الأحلام بعلمين 6: آننا عاجزون عن 
يبان حقيقة هله الأحلام ٠‏ وعن تحديد مدلولها العملي »> وعن رد مدلولها 
النظري إلى نهايته العملية » وماله الواقعي . 

نا عالون بتعبير الأحلام » ونقدر على تحديد بُعدها الفعلي » عندما 
أضغاث أحلام متداخلاً مختلطة متشابكة ؛ فعلمنا عاجرٌ عن تفريقها وفرزها 
وتفكيكها !! 
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ولا اق الكهنة بعجزهم عن تأويل رؤيا الملك ٠‏ تذكرٌ ذلك الرجل 
| یوسف ۰ وتذكرٌَ علمّه بتاریل الرؤيا ۰ ذلك العلم الذي علمه إياه ربه 
«ذلكما مما علمني ربي 4 3 وهلا معتاه أنه لن يعجر عن تأويل رؤيا 
اللك. وان علمّه الرباني سيقدرٌ على إزالة تداخلها ۰ والقضاء على 
اختلاطها » وفرزها وتفكيكها ۰ وإدراك حقيقيها الفعلية ۰ وردها إلى 
نهايتها العملية ۰ وتحديدٍ بُعدها المادي الحسي ! 
لهذا خاطب قرمّه قائلاً: ط انا بتکم بتأويله فارسلون ) . 
وذهبة إلى يوسفة في سجنه 3 رقص عليه رژیا اللك ۰ رقدر يوسف 
على إدراك حقيقة الرؤيا » وازالَ ما فيها من ضفث وثداخل وتشابك 
واختلاط. ومن من فرزها وتفكيكها . 
عند ذلك تكن یوسف؛ من رد هله المناظر إلى حقيقتها الادية » وتحديد 
نهايتها الفعلية: إنها سبع سنوات ضیث ورخاء وزرع وانتاج ۰ تعقبها سبع 
سنواتِ من القحط والمحل وانحباس الأمطار وهلاك الزروع . وبعد ذلك 
تأتي سنة خصنب وغيث ۰ وهي السنة الخامسة عشر من هذا الزمن | . 


يوسف عالم بتأويل الأحاديث : 

بعد ما عرفنا تأويل يوسفة للرؤى الثلالة: رؤياه » ورؤيا السجينين » 
ورؤيا الملك ؛ نقفٌ على الحكمة من تكرار < تاویل الأحاديث 4 ثلاث 
مرات في سررة یوسف 5 

قال له ابوه یسقوب عن رژیاه: ظ وکذلك يجتبيك ربك ٠‏ ويعلمك من 
تاویل الأحاديث » ویتم نعمته عليك ۳ . ۱ 

وبعد ما استقر یوسف في يبت العزیز في مصبر ‏ قال الله: ظ وکذلك 
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کنا ليوسف في الأرض > ولتعلمه من تأويل الأحاديث ٠»‏ والله غالب على 
آمره ۰ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ©" . 

ولا حفقت رؤيا يومف يعد عشرات السنن» وصاز عزیژ مصر » 
واجتمع شمله مع اخوثه > جاءت خاقة قصته بتوجهه إلى ربه بالشكر: 
«#رب قد اتی من الملك > وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر 
السموات والأرض ۰ آنت رليي في الدنيا والآخرة 3 توفني سلتا وال حقني 
بالصالحین4"' . 

ماذا كُررت ظ تاویل الأحاديث 4 ثلاث مرات في السورة؟ 

لقد عاش يرسفا في منطقتین : في البدو من ارض ف فلسطین. نم في 
مصر. 5 

وسيكون انتقاله القسري إلى مصر تهيداً لتدرزجه في مکانته في مصر › 
وسيبقى يرتقي بالتدریج ۰ حتى يصل إلى آعلی مركز ۰ رهو « العزيز ٤‏ . 
وبهذا تتم حيائه عليه الصلاة واللام . 

قول يعقرب له: ط ويعلمك من تاویل الأحاديث 4 وعد نظري من الله 
- عن طريق أيه عليه السلام - وعد بتحقیق شيء في المستقبل > كأنه قال 
له: وسوف يعلمك ربك من تاويل الأحاديث . 

وكانت الخطوةٌ الأرلى من تمقيق هذا الرعد الرباني » أن الله در أن 
يجري له ما جرى » حتى يصيرٌ عبداً علرکاً في بيت عزيز مصر ؛ وهناك 
يرصي به العزیژ امرآئه» ویقرل لها < أكرمي مثراه ؛ على أن ينفعنا » أو 
نتخنه ولداً ». 


إن الله هو الذي الهم عزيرٌ مصر الاهتمام الخاص ۰ بهذا العبد الفتی 


)١(‏ مورة یوسف: 5١‏ ۔ 
زفق سورة پرسف : ۱۷ء 
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الرقبق الخاص! 

ماذا الهم الله العزيرٌ بذلك ؟ رادا مكن الله ليوسف في بيت العزيز؟ 
لشتحقق المرحلة الأولى ٠‏ في الطريق التي سيقطعها برسف ۰ من خخلال 
تاویل الأحاديث» ولیتحقق وعد الله له بذلك في النهاية: ۶ وكذلك مکنا 
ليرسف في الأرض » ولنعلمه من تاویل الأحاديث ) . 

واللام في « لنعلمه » للتعليل ٠‏ أي: ليان حكمة الله في تقدير ما 
جرى ليوسفاء حتى استقرٌ في بيت العزيزا 

وكلمة « لنعلمه » وعد من الله بتعليم يوسف تاویل الأحاديث ء هذا 
التاویل الذي سيصل به يوسف إلى اعلی مركز ۰ وهو « عزيرٌ مصر ٩‏ . 

وفعلاً علم اله یرسف الرؤيا ۰ رقام بتأويل رژیا السجيئيّن ٠‏ الذي 
آوصله إلى تاويل رڑیا الملك » الذي قادّه إلى مركز العزيز » حيث أدّی 
ذلك بعد أحداث متتالية ومفاجآت مثيرة - إلى قدوم أهله إليه » 
وسجودهم بين يديه ۰ وبذلك تحقق وعد الله ۰ وتم تاويل رؤياء: 

< يا ابت هذا تاريل رؤياي من قبل ٠‏ قد جعلها ربي حقاً » . 

وفي آخر الأمر ۰ اعلن يوسف عليه السلام فضل الله عليه ۰ واعترف 
بتعليم الله له » وصرح بعلمه بتاویل الأحاديث: ظ وعلمتني من تاريل 
الأحاديث). ولهذا كانت معچزۂ يومف عليه الصلاة والسلام تقوم على 
علمه بتاويل الأحاديث » وتعبير الرؤى . 

« يعلمك من تاریل الأحاديث 4: وعد سيتحقق في الستقبل . 

ط ولنعلمه من تاويل الأحاديث »: خطوة أولى على طريق تحقيق الوعد. 

< وعلمتني من تاویل الأحاديث ): اعتراف صريح بتحقيق ذلك الرعد. 

وحقق الله ليوسفاً ما وعد به › لأن الله لا یخلف الميعاد: < والله 
غالب على أمرء » ولكن أكثر الناس لا يعلمون »© . 
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باب تال 
مع التأویل في سورة الکهف 


ورد الشاویل مرتین في سورة الکهف ؛ في قصة موسی مع النضر 
عليهما السلام . 

نلما قابل موسی اضر عليهما السلام » طلب منه ان یصحبّه لیتعلم 
منه» فاخبره الخضر أنه لن يصيرٌ على الرحلة معه ۰ ولن يسكت على ما 
سيشاهدٌ من اعمال یعملها ال خضر . لأن ظاهرها یدعو إلى رفضها 
وإنكارها » وموسى لا يعلم حقيقتها ولا خبرها » فرع موسى ألا یصبر 
ويطيح اضر » فاشترط الحضيٌ عليه أن لا يسأله عن شيء ۰ وان لا 
يعترض على ما سيرى » وأن يننظرَ ما سیه اضر له . 

فاتفقا على ذلك ۰ وانطلقا في الرحلة | 

سارا على شاطىء البحر» وأرادا رکوہ ؛ فمرت بهما سفيئة » فعرفة 
اصحاب السفيئة الخضر ۰ فأكرمرهما » وارکبوهما دون أجرة . فلما ركبا 
السفينة ؛ آخد الخضرٌ لوحاً خشبياً منها فقلعه » وخرق السفيئة . فاعترض 
عليه موسی : وقال له: إنهم آکرمونا وأركبونا بغیر أجرة » أهكذا تكانؤهم 
وثجازیهم ؟! إنك بخرقها ستغرق اهلها ۰ وان ما فعلته شيء كبير فظيع ! 

امام اعتراض موسى على فعل ال خضر ؛ ذگرہ بشرطه عليه » وإخباره انه 
لن يستطيع الصبرّ معه » ولا السکرت على آعماله» فاعتلر موسى عن 
اعتراضه ۰ واعتبره من باب السیان | 

وسارا في الطریق .» ولقيا غلماناً يلعبون ۰ فتوجّه الخضرٌ إلى آحدهم » 
فاقتلع رأسه بيده وقتّله ! فاستغرب موسی › وتساءل: ما ذنپٌ هذا الغلام 
الصغير؟ واعترض على اخضر قائلاً: افتلت نفساً زكية بفیر نفس ؟ لقد 


فعلت أمراً يدعو إلى الانکار . فلكره الخضر بعهده معه » عند ذلك آخبره 
موسى أنه إن اعترض على فعله بعدها فلا يصاحيه . 

وسارا معاً » حتی أنيا قرية ۰ أهلها بخلاء ۰ فطلبا منهم الطعام ؛ فابرا 
آنا يطعموهما أو يضيفوهما . ورای الخدضرٌ في القرية جداراً على وشك 
السقوط ٠‏ فاصلحه واقامه وله . 

فاعترض عليه موسی بآلا القوم لا یستحقون التکریم والخدمة لبخلهم » 
والاولی أن یاغذ منهم آجرةّ مقابل اصلاحه الجدار . 

وبعد هذه الاعتراضات من موسى على آعماله الثلالة ۰ آنهی اضر 
الرحلة وقال له: هذا فراق بيني وينك . 

ولم يشا اضر آنأ يبقي موسى في حيرته ودهشته من الأعمال الثلاثة » 
التي لم يصبرٌ موسی عليها ۰ فاعترض على الخضر في فعلها . 

فاوّلَ اضر لموسى اعماله الثلائة » وآراه حقیقتها والحكمة منها » ورد 
له صورتها الظاهرية التي اعترض عليها موسی إلى باطتها الحقیقيٗ الخفي › 
الذي لايدعو إلى الاعتراض والإنكار . 

فخرق السفينة في ظاهره مرفوض يدعو للإنكار ۰ لکن حقیفته تدعوني 
إلى فعله ۰ فأنا ما خرقتها لأغرق أهلها ٠‏ ما خرقتها لاحمیها من المصادرة 
والغصب » إن اصحابها مساكين محتاجرن لا يلكون غيرها » وكان آمامهم 
ملك" ظالم مغتصب ۰ يُصادر ويُستولي على كل سفيئة سالة ٠‏ ناردت بھذا 
الخرق نجاة السفينة من الصادرة ؛ لانه سیراها معيبة مخروقة | هذه حقيقة 
فعلي» وهلا هو تاویله !! . 

رقثل الضلام في ظاهره مرفوض يدعو للإنكار » لکن حقيقته تدعوني 
إلى ففله ۰ إنه صغيرٌ نعم » ولکنه عندما يكبرٌ سیکون کافراً » وسيتعب 
ويُرهق آبویه الزمنین ۰ فقثلته لاریح أبويه + وان الله سوف یعوضهما عنه » 
ویرزتهما بغلام افضل وأبرٌ منه ! هذه حقيقة فعلي‌اوهلا هو تاویله ۱۱ . 
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وبناءً الجدار مجاناً للقوم البخلاء » في ظاهره مرفوض ‏ يدعو للانکار 
لکن حقيقته تدعوني إلى فعله . إن الجدارَ لغلاميّن يتيميّن في المدينة » 
وكان ابرهما صا حاً » وقد أخفى لهما کنزاً تحت الجدار قبل موته» فلو 
تركت الجدار يسقط وينهار ۰ لظهر كنرٌ الخلامین » ولاستولى عليه آهل 
المدينة » فبیثه إلى أن یکبر الخلامان ۰ ربلغا اشدهما : ويستخرجا 
کزهما. هذه حقيقة فعلي | هذا هو تاویله 11 

إن الله هو الذي اعلمني بحقيقة الاعمال الثلائة ۰ تلك القيقة التي 
خفيت عليك ۰ فبقیت آنت عند ظاهر هذه الاعمال ۰ اما آنا فلاحظت 
حقیقتها » وحملتها علیها . 

ويهذا التاريل من اخضر لاعماله الثلاثة » وكشفه عن حقيقتهاء عرف 
موسی - وعرفنا معه ‏ أل اضر كان على صواب فیما فعل » وان العاله 
الثلانة لا تدعو إلى الاعتراض أو الإنكار ۱۱ 


نص الآيات : 

نتعدب الآيات التي عرضّت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ٠‏ 
لنعرف موقم التأويل فيها: 

قال تعالى: ۶ وإذ قال موسی لفتاه: لا ابرح حتی أبلغ مجمع البحرين» 
أو آمضي حقبا . فلما بلغا مجمع بینهما نیا حوتهما ۰ فاتخل سبيله في 
البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه: آثنا غداءنا » لقد لقینا من سفرنا هذا 
نصباً . قال: ارایت إذ أوينا إلى الصخرة » فإني نسيت ا حوت » وما 
انسانیه إلا الشيطان آن أذكره ٠‏ واتخد سبیله في البحر عجباً . قال: ذلك 
ماكنا نبغ ۰ فارتدا على آثارهما قصصا . 

فوجدا عيداً من عبادنا ؛ آتيثاه رحمة من علدنا » وعلمناه من لدنا 
علماً. 


ے اكت 


قال له موسی: هز, آتبمك على أن تعلمن ما علمت رشداً ؟ 

قال: إنك لن تستطیع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به 
خبراً ؟ 

قال: ستجدني إن شاء اللہ صابراً » ولا أعصي لك آمراً . 

قال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء ۰ حتى أحدث لك مئه ذكراً . 

فانطلقا . حتى إذا ركبا في السفيئة خرقها ! 

فال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جعت شيئاً إمراً ا 

قال: الم اقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ 

قال: لاتؤاخلني با نسیت ‏ ولا ترهقني من آمري عسراً . 

فانطلقا ۰ حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ۱۱ 

قال: أقتلت نفساً زكية يغير نفس ؟ لقد جثت شيا نكراً . 

قال: ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً . 
قال: إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من للني 
علراً. 

فائطلقا . حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها » فابوا أن يضيفرهما » 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ء فاقامه ۔ 

قال: لو شثت لاتخذت عليه أجراً . 

قال: هذا فراق بيني وبينك ! سانبتك بتاویل مالم تستطع عليه صبراً . 

أما السفيئة: فكانت لساكين يعملون في البحر ؛ فاردت أن أعيبها ۰ 
وكان وراءهم ملك یاخذ کل سفيئة غصبا | 

وأما الغلام: فكان آبواه مؤمنين ؛ فخشینا أن يرهقهما طغياناً وكفراً . 
فاردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة واقرب رحماً ! وآما الجدار: فكان 


ا گے 


لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما ء وكان آبوهما صالاً . 


فاراد ربك أن يبلغا اشدهما » ویستخرجا كنزهما » رحمة من ربك | وما 
فعلته عن امري ذلك تاريل مالم تسطع عليه صبرا 4 . 


معنى تأويل أعمال الخضر: 

ما عرض مرسی على الخضر عليهما السلام ان يصحبّه ليتعلم منه » قال 
له: < إنك لن تستطيع معي صبراً > . 

وعلل الخضرٌ كلاه بقوله ‏ وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ؟ 4 
أي: سترى أمامك اعمالاً أقوم بها » ظاهرها يدعو للإنكار » وسوفٌ 
تتکرها انت علي » لأنك لا تعرف حقيقتها » ولا الحكمة منها ۰ ولم 
بط بها برا . 

وفعلاً لم یصبُر موسى عليه السلام على اعمال اضر ؛ فانکرها عليه. 

وقبل أن يفارقه اضر راد ا یکشف له عن حقيقة الأعمال الثلالة » 
وقال له: ا سانبئك بتاويل مالم تستطم عليه صبرا » . 

وبعد أن كشك له تلك الحقيقة » وأوقفه على الحكمة منها » قال له: 
«ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً > . 

إن اعمال الخضر الثلالة: خرق السفينة ۰ وقتل الغلام » وبناءٌ الجدارء 
لها صررتان: صورة ظاهرية تبدو من الخارج » فتكول فيها غير مقبولة » 
فيقومٌ المشاهد بإنكارها ۰ كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام | 

وصورة باطنية حقيقية ٠‏ تبدو فيها على حقيقتها » والذي يقفْ على هذه 
الصورة الباطنية يعرف الحكمة الخفية منها ۰ ويعلم أنه على حق في قعل ما 
يخالف الظاهرء لانه یتفق مع هذا الباطن» وهذا ما ادرکۂ الخضر ۰ وفمّله. 


. ۸۲ - ٩۰ سررة الکهف:‎ )١( 
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والربط بين ظاهر هذه الأعمال وباطنها مطلوب ۰ وحمل الظاهر على 
الباطن مطلرب ؛ وهلا ما قامّ به اللضر ؛ وقلمه لموسى . 

واعتبّر اضر هذا العمل تاویلاً (سانبئك بتاويل مالم تستطم عليه 
صبراً» . 

والتاريل هنا: هو رذ الشيء إلى غايته العملية المرادة منه ‏ كما قال 
الراغب في تعريف التاویل - فقد رد النضرٌ أعماله الثلاثة إلى غايتها 
المقصردة » وكشف حقيقة هذه الأعمال » والحكمة الخفية فيها » وارجع 
صررتها الظاهرية إلى حقيقتها الباطنية الخفية » واری موسی مال ومصير 
أعماله » واتتهى بها إلى تلك المحطة الأخيرة ء التي عرف منها موسی 
صواب الخضر فيما فعل . 

لقد أو اضر اعماله تأويلاً عملياً » واری موسی الحقيقة العملية 
منهاء ويهذا عرف موسى وج الق والصواب فيها: 

تاریل خرق ال خضر للسفنية: أنه اری موسی اللك ۰ يصادرٌ السفٰن 
الصالحة » فالهدف من خرقه لها نجائها من الملك . 

فنجاۂ الفيئة هي تأويل خرقها ۰ الذي یُحمل عليها » وید إليها . 

وتأويل قغل الغلام » أن اضر أرى موسى مستقبل الغلام الکفري 
عندما يكبر ء وإزعاجه لأبريه » فالهدف من قتله إراحة أيويه من كفره ۰ 
وال يعوّضهما عنه ۰ إن إراحة آبویه منه هي تأویل قتله » الذي بُحملُ 
یرد إليها. 

وتاریل بناء الجدار ۰ أن الخضر آری موسى كنرّ اليتيمين تحته » فالهدفة 
من بنائه هو المحافظة على الكنز إلى آن يكبر الغلامان اليتيمان . إن 
الحافظة على الکٹز هي تاویل باء ادا الذي يجب أن يحمل علیها ۰ 
ويرد إليها . 


تب 16 - 


ونلاحظ أن الخضر عليه السلام لاینسب)ٔ معرفة حقيقة أعماله الثلائة إلى 
نفسهء فما كان اضر بنفسه ليرى اللكَ يصادرٌ السفن ۰ وما كان اضر 
بنفسه ليرى مستقبل الغلام + وما سيكون عليه بعد عشرين سنة. وما كان 
الخضرٌ بنفه ليرى کنزاً وضع تحت الجدار قبل سنین | 

إنما آراهٌ اله ذلك » وعرّفه الله تلك الحقائق ؛ رکشف له عن تلك 
البراطن الخفية ۰ وامره الله أن یفعل ما فعل ۰ ليحقق تلك الحكم افیف 
أمره الله بخرق السفینغ لتنجو من الملك » رآمره الله بقتل الغلام ليستريح 
أبواه من كفره » وآمره. الله بینام ا جدار لیاخد الغلامان الكننّ عندما يكبران. 

ولهذا قال لرسی عليه اللام: < وما فعلته عن أمري 4 . أي: لم 
انمل هذه الأفعال الثلائة باجتهاد مني ۰ نما فعلتها بامر من اللہ . 


شمول أعماله للماضي والحاضر والمستقبل : 

وإذا نظرنا في أنعال الحضر الثلالة » وتاويله لها ۰ فإننا تراما قد 
استوعبت أطراف الزمان كلها ١‏ 

الزماث ما ماض » وإما واقع حاضر ۰ وإمًا مستقبل . 
الظاهر إليها » وحمله عليها ۱۱ 

وقرف الملك في موقع متقدم لمصادرة السفن الصالحة » يل فترة الزمان 
الحاضر ۰ فهو هوجو واقف في نقطته وموقعه ۰ را( لم يشاهده أصحاب 
السفيئة » لأنهم في طريقهم إليه» انهم لم يروه بعد ۰ ولک الله آری 

وكرنٌ الغلام سیکون کافراً عندما يكبر ؛ عِثْلُ المستقبل ۰ أو فترة الزمان 
القادمة؛ وهلا غيب لا يعلمه پشر؛ وعلمہ خاص باله» ولا يعرف الناس 
كيف سيكون مستقیل هذا الغلام» وقد اطلع الله الخضرٌ على هذا السخبل! 


11 


ووضع الکنز تحت الجدار یی فتزة الزمان الماضية ۰ فالرجل الصالح 
أخفى الكنز لابیّه الصغيرئن تحت الجدار » قبل. أن يموت ٠‏ ولا يعلم آحد 
برجود الکنز تحت الجدار » فاعلم الله الخنضر بهذا الكنز الموضوع من قبل 

راختیاز آمثلة ثلالة لأفعالِ عجيبة مدهشة » مل فيها نترات الزمان 
الشلاثة: الماضية والحاضرة والقادمة - مقصود . لادراك معنی التاویل 
للاحداث ۰ التي مرت » أو تمر ألآن » او ستمرٌ فیما بعد . 

رانه ليس شرطاً أن تكون هذه الأحداث على صورتها الظاهرية الخازجية 
التي وقعت من خخلألها » فقد تكون لها صورة باطنية خفية ٠‏ هي المرادةٌ 
منها ۰ وهي التي ستتهي وثُؤول إليها ۱۱ 

لکن من يُوَوُ هذه الأحداث ؟ ومن يرذ ظاهرّها إلى باطنها ؟ ومن 
يحمل وجودها الواقعي على حقيقتها الخفية » وغايتها المرادة ؟ , 


- ۷ ۔- 


الطب الاك 


ورد التأويل مرتین في سورة الاعراف ؛ وا رتان في آية واحدة » 
تتحدث عن يوم القيامة ؛ الذي احبر القرانٌ عن وقوعه وتدومه » ولکن 
الكفارٌ أنكروا ذلك » ولم يصدقوا بالآيات التي تخر عنه . 

قال تعالى: « ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم ۰ هدى ورحمة 
لقرم يؤمئون . هل ينظرون إلا تاویله ؟ يوم ياتي تاويله يقرل الذین نسوه 
من قبل: قد جاءت رسل ربا بالق ۰ فهل لنا من شفعاء ؛ فیشفعوا لناء 


المعنى الإجمالي للآيتين: 

تتحدث الآيئان عن القرآن » وعن تفصيله ؛ وعن معانيه وآخباره 
ووعوده . 

لقد بعث الله محمداً پچ رسولاً ء وانزل عليه القرآن كتاباً » ودعا 
الناس إلى الإيان بهذا القرآن ۰ وتصديق آشباره . 

وأخبرت الآية الأولى أن الله جاءً الناس بهذا ,القرآن » وجعله كتاباً 
مفصّلاً» تفصيلاً لفظیاً » وتفصيلاً موضوعياً . 

تفصيله اللفظي تخل في تقسيمه إلى سور ۰ وتقسيم السررة منه إلى 
آيات» وتقسيم الآية إلى جمل وكلمات . 
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آما تفصيله المرضوعي ققد ئل في الوضوعات التي عرضها والعاني التي 
قدّمها » والأخبار التي أخبر عنها ۰ والحقائق التي قررها . 

تفصیله الموضوعي في حديثه عن الدنيا والآخرة ؛ عن الحياة والموت 
والبعث» وفي تقریرہ الحقائق العقيدة والشریعة والأخلاق ومناهج الحياة ۳ 
وفي عرضه لمسيرة التاريخ من خلال قصصه ۰ وفي ربطه لكل ما يجري 
في الكون والحياة والانسان بقذر الله وأمره ومشيئته سبحانه . 

لقد فصل الله القرآن بعلمه ‏ فصلناء على علم » ۰ وجعله هدى 
بهتدي به الؤمنون ؛ ورحمة يرحم به المزمنين » عندما یزمنون به » 
ویتدبرونه ٠‏ ویلتزمرن بتوجیهاته » وینقذون آحکامه : ظ هدى ورحمة لقوم 
يؤمئون > . 

هذا آثرٌ القرآن في الزمنین الذين صلکوا باخباره » وآمنوا بوصوده ۰ 
فسعدرا في الدنيا ٠‏ وفازوا وربحوا يوم القيامة . 

آما الکنار فإنهم لم یزمنوا به ۰ ولم يصدقوا باخباره ۰ التي تُخبرٌ عن 
البعث بعد المرت ۰ وعن قدوم الساعة ۰ ومجيء يرم القيامة » ولا سمعوا 
الآيات التي تتحدث عن ذلك کلبرا بها . 

لقد اخبرت آيات القرآن عن مشاهد القيامة » وتحدلت عن نفخة البعث: 
وخروج الئاس احياء من قبورهم ۰ رسؤقهم الى إرض الوقف للحساب 
والجزاءء وعن الیزان والصحف رالصراط »> وعن الثار والوان عذايها » 
واحوال الكفار فيها »> وعن الجية راصناف نعيمها وسعادة المؤمئين فیها ۰ 

وهذه الشامهٌ لم تقع الآن » لأننا ما زلنا في الدنيا » لکنها ستقم 
حتماًء لان الله احبر عن وفرعها ۰ ولذلك امن الومنون بذلك . 

آما الكفارٌ فقد استبعدوا وقرعها واستهچنوه راستضربوہ > ولذلك کفروا 
بها وانکروما . 
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وهنا تهددهم الآية الثائية ۰ وتبِينٌ لهم حالهم يوم القيامة » عنلما يتم 
تاريل أخبار القرآن ووعوده التي تتحدث عن يوم القيامة . 

< هل ينظرون إلا تاويله ): 

« هل »: حرف للاستفهام . والاستفهام هنا إنكاري ٠‏ إذ ینکر القرآناً 
على الکفار عدم إيانهم بالقرآن » وعدم تصديقهم برعرده. 

و « ينظرون »: بمعنى: يتنظرون . فهو من الانتظار وليس النظر . 

والهاء في «تاویله» تعودُ على القرآن - وهرالكتاب المذكرر في الآية 
السابقة . ۱ 

فمعنى « هل ينظرون إلا تاویله 4: ناذا لم يؤمن الكفارٌ بالقرآن ؟ 
رلاذا لم يصدقوا بالآيات التي صحدثٗ عن يوم القيامة ؟ ماذا ينتظرون ؟ 
إنهم' يتتظرون تاریل آيات القرآن ۰ ریتظرون وقوع الأحداث يرم القيامة » 
التي تحدث عنها الآيات > وینتظررن رؤية هله الأحداث بعيونهم عندما 
رن من قبورهم . 

هذا هو تاویل الآيات الخبرة عن يوم القيامة » وهو وترعّها فعلاً 
وجقيقة » ومشاهدثهم لها . 

والدليل على أن هذا هو معنى التاويل الذکور في الجملة < هل ينظرون 
إلا تاويله 4 مجي؛ التفصيل بعد ذلك في الآية ۰ میناً لهذا الإجمال . 

« يوم يأني تاويله: يقول الذين نوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا 
بالحق» فهل لا من شفعاء» فیشضموا للا » أو نرد فتعمل غير اللي كنا 
نعمل 4. 

والعنی: يوم القيامة ياني تاويل آيات القرآن ء التي تخبرٌ عن مشاهد 
القيامة» وتأويلها هو وقوع هذه الأحداث والمشاهد فعلاً : كما اخبرتٴ 
آياتث القرآن من قبل . 


عند ذلك ۰ وبعدما يشاهد الكفارٌ تأويلَ الآيات عملياًء ريروث الأحداث 
يوم القيامة عياناً » یقولرن: ط قد جاءت رسل ربنا بالحق ۱۱ . 

اي: كان الرسل صادفین معنا في الدنياً » عندما أخبرونا عن احداث 
الساعة» وكانت آیاتٌ القرآن صادقة عندما تحدثت عنها ٠.‏ لقد جاءّت الرسل 
بالحق؛ وتحدثت الایات بالق » بدليل آننا نرى الآن حقيقة ما قالوه لتا ۰ 

اه عملياً امامنا » نها هي الابات قد ت تہ تأويلها. الآن . ونحن كنا 
سس عندما كذبنا بها في الدنیا . ۱ 

فهل لنا من شفعاء ‏ فيشفعرا لنا عند الله ؟ ويدفعوا عنا عذاب الله؟ 
وینقلونا من الثار ؟ أو هل یکن أن بردنا اله إلى الدنيا » ويعيدنا إليها » 
ویعطینا فرصة آخرى ۰ لنؤمنٌّ بهذا الحق » ونعمل غيرَ الذي كنا نعمل؟. 

إنهم يمون هله الأماني التي لن تتحقق ۰ فلا شفاعة لهم ۰ ولا رجوع 
إلى الدنيا . إنهم خاسرون هالکرن معذبون: 8 قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ماکانوا یفترون ) . 


التاویل مجئ یوم القيامة فعلاً : 
نستحضر تعریف الامام الراغب للتاویل: «هو رذ الشيء إلى الغاية الرادة 
۰ علماً كان أو فملاً » لثری انطباق هذا التعريف على التاویل المذكور 
الآية . : ۱ 
۰ هل ينظرون إلا تأويله ۰ يوم ياتي تاویله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالق » . 
تتكلم الآية عن تاويل القرآن ‏ لأن الهاء " في تاویله » تسود على 
الكتاب المذكور في الآية السابقة - وتدعو الكفانَ إلى انتظار تأويله › 
وتهددهم جا سیکون لهم يرم تا ۰ وتريهم صورة عن المناب الواقع 
بهم يوم تأويله . 
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فما المرادٌ بتاويله ؟ هل للمرادُ بيان معاني آيات القرآن ۰ وشرخها 
وتفیرها؟ لا ء لانه لا دخل لبيان معاني الآيات بالعذاب الواقع بالكفار. 

أي أن التاویل في الآية ليس عنی العلم » بل بمعنى الوقوع وا حدوث؛ 
وبيان العاقبة والمآل . 

آو: هو رد معاني الآيات إلى غايتها النهالية » وحقيقتها الفعلية المادية . 

تاویل القرآن الملكورٌ في الآية ۰ هو تحقق وقوع آياته التي تخبرٌ وتتحدث 
عن مشاهد القيامة » واحداث اليوم الآخر . 

إن السياق الذي وردت فيه الآية يتحدث عن يوم القيامة . يبدا الحديث 
عن يوم القيامة من الآية رقم ( ۳4 ) من السورة ۰ وينتهي بالآية 
رقم(۵۳). 

تتحدث الایات عن مشهد الحسرة والندامة ؛ والتلاوم والتلاعن » بين 
الفريقين الأتباع والتبرعین في جهنم ۰ وعن العلاب الواقع بالفریقین ۰ وعن 
خلودهم معلیین في الثار . ثم تعرض مشهداً مقابلاً للمؤمنين » وهم 
منعمون متحاہّون في نعیم الجبة . ۱ 

وتعرض الآيات لقطاتِ حیة متحركة مصورةء عن نداءات وحوارات بين 
اهل الجنة وأهل النار » وأصحاب الأعراف . 

ويادي اصحاب الأعراف أصحاب الجنة مهنئين لهم دخولهم الجئة » 
وعندما تصرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار ۰ يتعرذون بالله منهم ومن 
تعذييهم » ویسالون اشخاصاً باعيانهم من اهل النار سؤال تبكيت, وتقريع . 

يُنادي أصحاب المنة اكات التار » ويسألونهم سژال استهزاء وتقربع 
وتبكيت » 2 4 النار بذلة ومهانة. 
من الماء أو الطعام > فیرد ۲9 اصحاب الج بان الله حرم الجنة ونعيمّها 
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على الكافرين ۰ وتبقى الكافرون في العذاب مع حسرتهم وخزيهم . 

فالآياتث كلها في السياق تبحدث عن يوم القيامة » ومشاهد نعيم الزمین 
في الجنة ۰ وعذاب الكفار في الثار . 

ما موق الژمتن والكافرين في الدنیا من هذه الآيات . رما تقدمه من 
أخبار ووعود عن يوم القيامة ومافيه ؟ 

اما المؤمنرن فقد آمنوا بها » وصلقرا بضمونها ۰ واعتقدوا وأيقنوا 
بوقرعها يوم القيامة . اي: أنهم آمنوا بحدوث مشاهد القيامة كما آخبرت 
هله الآيات . 

وآما الکافرون فتد كديرا بهله الآيات » راستغربوا مضمونها » وأنكررا 
وفوح شيء مما تحدث عنه الآيات من مشاهد القيامة » وتفوا أن یکو بعث 
وحشر وحاب وناز ونمیم وعذاب | آي أن الكفارٌ نفوا وقوغ الصورة 
العملية لمضمرن الآيات النظري » وتحقق المدلول الراقعي للوعد والوعيد 
الظري . 

فتاتي الآية الأخيرةٌ في هذا السياق لتهدة الکفاز اللکرین لیوم القيامة . 
وتقرل لهم: انتم الآن في الدنيا تتکرون وقوح مشاهد القيامة عملياً » التي 
تتحدث الآيات التي تسمعونها عنها ء وترم بوقوعها . 

انتظروا تأويلها: < هل ینظررن إلا تاریله 4 . أي: انتظروا ین قيام 
الساعة ۰ وبده مشاهد يوم القيامة » عند ذلك سیتم تاویل هذه الآيات التي 
تسمعونها الآن في الدنیا ۰ وسيتحقق وقوع ما آخبرت عنه الایاتٌ في 
صورة عملية . وستشاهدرن صورة مادية واقعية لضمون هله الآيات 
النظري . 

عندها » عندما يتحقق تاريل هذه الآيات عملاً » پوقرغ حقيقتها 
وغايتها الادية » ماذا سيكون وضعكم هناك ؟ « يوم يأتي تأويله يقول 
الذين نسره من قبل قد جاءت رسل رينا بالق » فهل لنا من شفعاء » 
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فيشفعوا لا ۰ أونرد فتعمل غير الذي كنا نعمل ؟ ٭۰۹. ۔ 

إذن التاویل المذكورٌ مرتين في هذه الآية من سورة الأعراف » هو رد 
معاني الایات النظرية للخبرة عن مشاهد القيامة 6 إلى غايتها الادیقء " 
وحقیقتها الرانهیة» ويبان بُعدها الراقعي » وذلك' عند بد عرض مشاهد 
القيامة فعلاً » ومعايشة الثاس لها واقعاً . 
ا . نتاويل هذه. الآيات هو بيان مصيرها ومآلها رنپایتها ۰ وغربلٌ وعدها 
النظري إلى صورته العملية » ورؤية حقيقتها المادية الواقعية ء وذلك عندما 
يعيشون فعلاً مشاه القيامة هناك!! . 
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لطبا بارع 


مع التاویل في سورة يونس 


ورد التاویل مره واحدة في سورة يرنس ¢ وذلك في آية ضمن مجموعة 
من آیات » تحدث عن القرآن ۰ وتثبت أنه کلام اللہ ۰ وتتحدی الکفاز 
پمارضته: وتخبرٌ عن تکذیبهم بضمونه ۰ وتهدذهم بالامار يوم يأتي 
تأويله» وتقررٌ منة ربائیة مطردة في ذلك . ۱ 
كال تمالی: « وما بتبع أكثرهم إلا ظا ؛ إن الظن لا يغني من ا حق 
شيئاً. إن الله عليم با يضعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون 
الله» ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب . 
العالمين. آم یقولون افتراه » قل فائوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من 
درن الله . إن کتتم صادقین. بل كذبرا با لم يحيطوا بعلمه » ولا يأتهم 
تأويله » كذلك كذب الذين من قبلهم ٠‏ فانظر كيف كان عاقة الظالین . 
ومنهم من يؤمن به » ومنهم من لا یمن به » وربك أعلم بالفسدین › 
وان كذبرك فقل لي عملي ولكم عملكم ؛ آنتم بريئون مما أعمل» وآنا 

0 

بريء مما تعملون 4" ۰ 


العنی الاجمالي للآيات: 

تبدا الآيات بتقریر حقيقة ما عليه الکفار » فهم ليوا على علم ولا 
یقین» في موضوعاتِ الدين والاعتقاد . لقد کفروا بالرسرل عليه الصلاة 
والسلام » وأنكروا أن يكون القرآن كلام اللہ ۰ وكانوا مع الباطل والشرك 
باه ۰ إنهم في كل ذلك كانوا متبعين للظن والتخمين ۰ ومحملك كيك كان 
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على الق واليقين ۰ وماذا يساوي الظن بالنبة إلى الحق؟ إنه لايغني عن 
الق » ولاڈ مله . 
وهذا القرآنْ الذي يسمعونه من رسول اللہ يو هو الحق ء وهو كلام 
الله ؛ وما كان محمد عليه الصلاة والسلام آن يفتريه من دون اللہ ثم 
ينسبه إلى الله! 
إن القرآث مصدق للكتب الربانية السابقة » كالتوراة والإيجيل » ومؤكد ما 
فيها من حقائق حول الدين والایان - هذا قبل أن يحرفها أصحابها من 
الیھود والنصارى - وهذا القرآن مَفصّلٗ في معانيه ومرضوعاته » وهوكلام 
الله رب العالین » لاريب ولا شك في ذلك : ,۱ وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من درن الله > ولكن تصديق الذي بين يديه ۰ وتفصيل الكتاب » 
لا ريب فيه من رب العالین ٤‏ . ۱ 
ولكن ما موقف الکفار من هذه ا حقائق؟ إنهم ینکرونها ۰ لأنهم یعون 
الظن. القرآنً غير مفتری؛ وهر کلام الله » ولكنهم یقولون: القرآن 
مفتری» ولیس كلام الله ! 
وطالا لم یلوا أنه کلام اللہ ۰ وقالوا هر كلامٌ البشر » فلا بد من 
التحديء إنه إن كان کلام بشر ۰ كان بمقدور البشر الاتيان بمثله ۰ إذن 
فعلى هؤلاء الکفار تاليف وتقديم سورة ؛ مثل سور القرآن » بيانها 
وبلاغثها وفصاحثھا لمثل سور القرآن ۰ ویک أن یستعینوا يمن شاءوا من 
الأعوان » وان يستشهدوا ہن أرادوا من الشهذاء . . . فان عجزوا عن 
الطلرب ؛ ولم يقدروا على الإتيان بسورة مثل القرآن » ثبت أن القرآن 
ليس كلام بشر › ولا في مقدور أحد من المخلوقين ٦‏ فهو كلام الله 
سبحانه: ا ام يقولون افتراه . قل: فاتوا بسورة مثله» وادعوا من استطعت 
من دون الله ٠‏ إن کنتم صادقين؟ . 
لکن هل آمنّ الكفار وائبعوا الحق ۰ واعتبروا أن القرآن كلام الله ؟ 


۳ و 5 


كلا. إنهم مازالوا مصرین على التكذيب والکفر » رغم وجوذ عدة آيات 
وادلة وبراهينء شبت أن القرآن كلام الله » وهي عند اصحاب التفكير 
السوي السليم تنج الایان " واليقين والتسليم . 

۶ بل کنبوا با لم يحيطوا بعلمه ): كلب الكفارٌ بالقرآن ۰ فبل آلا 
يحيطوا علماً بأياته وبراهينه وادلته ۰ وقبل آن يختبروا صدق ما فيه » وفبل 
أن یتاکدرا مته » ويتمكترا من البحث . والتحري » والنراسة » 
والاستقصاء ۰ لان التكذيب منهم قرارٌ مسبق ۰ لن یتراجعوا عله » مهما 
اتضح لهم من ا حقائق الهادية » إنهم رفضوا الق عناداً ٠‏ وکذبوا به عناداً. 
ولو فكروا في الوضوع بمنهجية وعلمية وإنصاف ؛ لآمنوا وصدقوا باق . 

« ولا ياتهم تاويله 4: كذب الكفار بالقرآن ؛ قبل أن يُحيطوا به 
علماً» رقبل أن ياتيهم تاویل آياته ؛ لقد كانوا متسرعين متعجلين في 
التكذيب ٠‏ وماذا عليهم لو تأنوا وتريّثوا ؟ ماذا عليهم لو انتظروا قليلاً إلى 
أن يأتيهم تاویل القرآن؟ إنهم لو تریشوا لعرفوا أنه الحق ۰ ولو انتظروا لين 
تاويل آیاته ‏ رها امامهم في عالم الواقع ۰ في صورة مادية فعلية » 
لعرفوا أن القرآنة حق» وان وعرده تحقق وتاول فعلاً . 

١‏ كذلك کلب الذين من تبلهم ٭: كفارٌ قریش مشل الكفار الذين من 
قبلهم في اتباع الظن ؛ وفي التكذيب باق ۰ وفي التسترع والتعجل 
بالتكذيب» وفي عدم التريث والتاني » رانتظار تأويل رعرد وتهديدات اللہ 
في الكتب التي انزلها إليهم . 

« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين € كان تكذيب الکفار السابقين » على 
تلك الصورة المتعجلة المتسرعة ۰ سيا في وقوع العذاب بهم ۰ فلما أتاهم 
. تاویل التهديدات ۰ وشاهَدوا تَحمّقها في عالم الواقع » في صورة عذاب 
' ودمار » أهلكهم الله وقضى عليهم > فزالوا عن الوجود . انظرٌ كيف كانت 
عاقبثھم وكيف كانت نهایثهم ؟ 


- ۷¥ - 


وهؤلاء الکفار الکلبون لك يا محمد ء کذبوا كما كب الكفارٌ من 
قبلهم » وتعجلوا كما تمجل الذين من قبلهم » ولهلا سیقم بهم كما وقع 
باللين من قبلهم » وسيدمرهم الله كما دمر اللین من قبلهم ۰ وانتظر هذه 
العاقبة المؤلمة لهمء إن لم یتراجعوا عن کفرهم . 

إن هذه الآية تهدیدٌ ووعيد للكفار المكذيين ۰ وإمهال لهم لین ناويل 
آيات القرآن ١‏ التي تقررٌ هزيتهم وهلاكهم ۰ وانتصان ا حق؛ وتحتّق هله 
الآيات في صورتها المادية الواقعية . 

فما موقف الكفار من هلا التهديد ؟ 

سينقسمرن إلى قسمين: قسم ینار به » ويفكرٌ في موقفه » ويخيرٌ 
مساره؛ ويؤمن بالقرآن ۰ ويتبم الرسولَ عليه الصلاة والسلام . 

وقسم لن يتا به » ولن يستفيد منه ؛ رسيبقى مُصّراً على عناده وكفره 
رتکذیه ‏ إلى أن يتحقق التاریل » ریقع العذاب . 

وقد أشارٌ إلى القسمين قرله تعالی: ‏ ومنهم من يؤمن به » ومنهم من 
لا یژمن به › وربك أعلم بالمفسدين »4 : 

أما اللين آمَنوا بالقرآن ۰ وابتفادوا من التهديد ۰ قبل وقرع وتحقق 
التاويل» فهم مسلمون صالحرن . 

راما الذين أصروا على التكذيب والكفر والعناد » فعلى الرسول عليه 
الصلاة رالسلام آن یفاصلهم ؛ وان یتبرا منهم > راڈ يتركهم يتظرون غقق 
التأويل ۰ ووقرع السذاب: . ون کنبرك فقل: لي عملي › رلک 
عملکم. آنتم بریتون ما اعمل ۰ وانا بريء مما تعملون 4 ۰ 
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الراد بالتأويل في هذه السورة: 

تخبر الآيات ‏ التي من ضمنها آية النأويل ‏ عن كفر الكفار بالقرآن ۰ 
وتكذيهم به » وزعيهم أنه ليس كلام الله »> وان محمداً عليه الصلاة 
والسلام قد افتراء » وتتجداهم الآيات وتطلبٌ منهم معارضة القرآن ۰ 
رالاتیان " بسورة مثله , 

وتقررٌ أن الكفارَ كبرا با لم يحيطوا بعلمه » 7 أن يأتيهم تاویله . 
وكانوا في هذا كأسلافهم السابقين ء حيث آرفع الله بهم عذابه وأهلكهم ۰ 
وهؤلاء يسيرون على طريق السابقين» والعلاب قادم إليهم ٠‏ إن لم يؤمنوا. 

نما الراد بالتاویل هنا ؟ 

إنه تاريل آیات القرآن التي کنبوا بها » رمعنی تاوبلها بياث نهایتها 
ومالها ۰ او وقوعٌ صورتها المادية العملية ١‏ 

والسياق الذي وردت فيه الآية سياق وعیدٍ وتهدید للكفار ۰ ریا أن 
العذاب قادم إليهم ۰ وآن تأويل الآيات التي كذبوا بها سائرٌ إليهم » وعما 
قريب سيشاهدون هذا التأويل ويعيشونه في عالم الواقع ! 

لقد واجهت آيات القرآن الكفنار » وكانت تخبرهم بانتصار رسرل الله 
295 > و|ظهار دينه » وتقررٌ عجز هؤلاء الكفار عن الوقوف آمام 
الاسلام. أو اطفاء نوره ۰ وتدعوهم إلى الدخول فيه ؛ فلا فائدة من 
الراجهة والحارية . 

وکانت آيات القرآن تقدمٌ لهم الوعید والتهدید ۰ وتخبرهُم أن العقابٌ 
واقع بهم » وانهم في ذلك مثل الکفار السابقين . 

ولا كانوا يسمعرن التهديد رالوعید في هذه الآيات ۰ کانوا یزدادون 
تکذیاً بهاء رسخرية واسنهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه . فهل 
من المکن أو المعقول أن يهزمهم محمد ول ۰ ومن معه مسلمون 


۷٩ 


مستشتعفون فقراء ؟ ام" هم فهم آقوياءً أغنياء أصحاب السلطة والمنزلة ؟ 

قي هذا الجو تنزلت آيات سررة يونس ۰ وواجهت الكفارٌ في تکذیسهم 
واستهزائهم 1 

ط بل کنبرا با لم يحيطوا بعلمه » ولا ياتهم تأويله > . 

کذبرا باخبار القرآن وحقائقه ۰ کلبوا برعوده للمؤمنين » وتهديداته 
للكافرين» وآنكروا ألا يكون الستقبل هو للإسلام والمسلمين » ولم یصدفوا 
آنهم یکن أن ينهزموا أمام الملمين . 

فتقول لهم الآية: إنكم تكذبون الآ بهله الآيات » وائتم لم تحيطرا 
علماً بهاء تکذبرن بها لأنه لما یاتکم تاویلها ۰ ولا تشاهدوا صورئها 
العملية والواقعیة؛ لکن تاويلها آت عن قريب ۰ وستعيشون.هذا التاويل 
عملياً عندما تبدا المعارك الفعلية بینکم وین محمد یر » وهذه المعارك 
متشب " عن قريب! 

إلا د ۷ » في قرله: < ولا ياتهم تأويله 6 تدلا على التركُم ۰ 
وستعمل في قرب وقرع ما بعدھا . 

وذلك كما في قرله تعالی: ‏ قالت الأعراب آمنا . قل: لم تزمنوا . 
ولكن قولوا اسلمنا » رلا يدخل الایان في قلويكم 4" 

إن د لا » هنا حَرْفُ « توكع وإطماع » . فالأعرابٌ اسلموا ۰ وجاءرا 
إلى رسول الله هة » وامتئرا عليه ۰ وزعموا تحشّقَ الایانِ بعد الإسلام 
نیهم ‏ ولک الآية تصحح لهم ذلك ۰ وتقول لهم انتم آسلمتم » نعم» 
ولکنکم لم تؤمنوا حتی الآن ؛ لان الإيمان لم یدخل في قلربکم إلى الآن. 

لکن هذا الایان ليس بعيداً عنكم » وأنتم لستم بعيدين عنه » إنكم 
سائرون في طريقكم إليه ۰ وسيدخل في قلریکم عن قريب! 


)0 سورة الحجرات: 5١4‏ . 


وني الجملة التي آمامنا ‏ ولا يأتهم تأويله € التوقع واضح . 

لم يقع تاویل الآيات التي کب بها الكفار حتى الآن » ولم تقع 
الصورة العملية " للتهديدات النظرية لهم ۰ التي حوثها آيات القرآن . 

إنهم مهزرمرن ۰ لکن متى؟ لا ياتهم تأويل ذلك اي: لم تقع هزیتهم 
فعلاً الآن » لكنها ستحقق عن قريب ۰ فتاویل الآيات التي تقرر ذلك على 
وشك الوفرع ! 

وان الرسول منصور ۰ رالاسلام ظاهر ؛ لکن ؟ لا يتم تاویل ذلك ۰ 
لأن العركة لم تنشبأ مع الکفار فعلاً حتی الآن ۰ ولکنها ستشب عن 
قريب ۰ وعندها سيتم تاویل الآيات التي تقررٌ ذلك . 

رهذا ماحصل فیما بعد ۰ في حركة الدعوة الاسلامية » وحربها مع 
الكفار» فلم تمض إلا سنوات قليلة على نزول هذه الآية من سورة يونس - 
والتي تقر قرب" وقوع وتاویل تهديدات القرآن - حتى تحققت تلك الرعودٌ 
والتهديدات في عالم الواقع ۰ وذلك في ضزوة بدرء وما تلاها من 
الغزوات التي هزم اله فيها الكفار . وعندها أتى الکفارَ تاویل تلك 
الایات أي: تم تنفیڈ وعود وتهديد الآيات القرآنية ۰ ويذلك حولت من 
وعدٍ نظري إلى صورة عملية وافعية » وبذلك تم رد وارجاع معنی الآيات 
النظري إلى غايته الفعلية ٠‏ ونهايته الادية . 


عمر بن الخطاب يروي عن وقوع التأویل : 

بالنصرء وتحقق تهديداته للكفار بالهزية . واعتبرنا غزوات الرسول ميه ٠‏ 
وهزيته للکفار من اليهود والمشركين والأحزاب ٠‏ تاويلاً عملیاً للتصوص 
القرآنية؛ وهله الغزوات هي المرادة بقوله تعالى: 8 بل کلبرا مما لم يحيطوا 
بعلمه ؛ ولا يأتهم تاويله » . 


A1 


۶ و 


ونقدم فيما يلي مشالاً راحداً من السيرة البوية وحركة الصحاية 3 تبین 
أن هذا هو القصود بالتاویل ۰ وال الصحابة کانوا یفهمونه . 

إن آيات سورة القمر تقررٌ هزية کفارٍ قریش ۰ كما هزم ال الکفار 
السابقين» وبعد أن تقدم آيات السررة لقطات سريعة عن مصارع آشهر 
الکفار السابقی : قوم نوح ۰ وعاد » ولمرد » رقرم لوط ۰ وآل فرعرن» 
تخاطب کفاز قریش قائلة: 0 اکفارکم خير من آرلتکم 1 أم لكم براءة في 
الزبر؟ ام يقولون نحن جميع متصر ؟ سيهزم 0 ویولرن الدير. 
الاعة 2 3 الا ۳ رھ 
انظنون أن العذاب لن ي ےا في الدنيا قبل او ؟ھل برام من 
اللہ آنزاها 0 في الزثر کو 0 ۳ تعتملون “على قرنکم وجنودكم 
القريبة ؟ وتقولون: نحن سے متصرون ۰ والمسلمون مهزومون ؟ 

لاتظتوا هذا » ولا تتوقعوه ء إن المعارك قادمة بيتكم وبين المسلمين » 
رستنهزمون آمامهم » وسيتفرق جمعكم ۰ وسئولون ادبارکم للمسلمين » 
وسينزل الله نصّرہ عليهم: < سيهزم الجمع ويولون الدبر > . 

إن قوله: « سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وعيك من الله وتهديد 
للكفار» وتقريرٌ آنهم سينهزمون لا محالة | 

وهذه الآيات نزلت في مكة ۰ بينما كان السلمون قلةً مستضعفين ( 
والكافرون أقوياء غالبين ء وقد أيقن المسلمولة بتحقق وعدها في الستفیل » 
لکن الكافرين لم يصدقوا ذلك . 
۰ مت تم تأويل هذه الآيات؟ اي: متى تحقق بُْدُها العملي الادي 
الواقعي؟ ومتى رَد الکلام النظري فيها الى غايته الفعلية الرادة منه ؟ 
)0 سورة اللمر : 4# ٤‏ . 


- ۸۲۔ 


لقد حصل ذلك » رتم تاریلها بعد بضع سنوات من نزولها » وكان 
ذلك في غزوة بدر الکبری» في السنة الثانية من الهجرة !ا 

وقد روى لنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه تحقق التاریل لهذه الآيات 
في غزوة بدر . 

قال عكرمة: « لا نزلَ قوله تعالى: < سيهزم ابشمع ویولون الدبر > 
قال عمر: آي جمم میرم ؟ واي جنع تیلب ؟ 

نلما كان یرم بدر ۰ رآيت رسول الله َي يشب في الدرع » وهو 
بقرل: طسيهزم ابلمع ويولون الدبر» ۰ فعرفت تاویلها يومف" !1 

وتأمّل معنا قول عمر « فعرفت تاویلها یرمتذ » لتعرفٌ معنی التاویل . 

إن نزول هذه الآية في مكة وعيد وتهدید نظري ۰ وخب عما سيحدثة 
لهم في المستقبل على أيدي المسلمين . هذا الرعيدٌ النظري یحتاج إلى 
تاویل؛ اي: رد إلى غايته العملية الرادة منه ؛ ورجوغ به إلى صورته 
الادیق وبیان عاقبته وماله . 
ولقد تحقق ذلك الرد والرجوع والتاویل في معرکة بدر » وتحقق عملیاً 
على أرضها ذلك ال بر القرآني ۰ وعندها فقط عرف عمرٌ رضي الله عنه 
تاویل الایةا 

هذا مال من السيرة النبرية ۰ رفهم الصحابة ۰ يظهرٌ فيه التاویل العملي 
لقوله تعالی: ‏ رلا یانهم تاویله > . 

ويهذا نعرفٌ أن التاویل في سورة الأعراف تھدیڈ ووعيدٌ للکفار بتحققِ 
العذاب بهم يوم القيامة - كما سبق أن بينا ‏ . وآما التاریل في سورة 
يونس» فهر وعيل وتهدید للکفار بتحقق الهزية بهم في الدنيا ١ا‏ 


(۱) تفير القرآن العفلیم لابن كثير: ۲۸۱/٤‏ . 


- ۸۴ ۔ 


الطلب لئاس 
مع التاویل في سورة الإسراء 


ورد التاویل مر واحدعً في سورة الإسراء ٠ه‏ وذلك تعقيباً على أمر الله 
الؤمنین بتوفية الکیال ۰ وإقام الیزان » حيث اعتبر ذلك خیراً واحسن 
تاویلاً . 

قال تعالى: * وأوفوا الكيل والیزان إذا كلتم ۰ وزنوا بااف‌سطاس 
الستقیم : ذلك خير واحسن تاویلا 4^ 


الكيل والوزن بين الإتمام والتطفیف : 

هذه الآية ضمنّ آيات تَقمُ للمسلمین مجموعة من التوجيهات القرآنية 
حول الأخصلاق والفضائل ۰ حيث تأمرهم بالتحلي بمكارم الأخلاق 
ومحاسٹھاء وتنهاهم عن قبائحها وم‌اوئها . 

هله الآيات من الآية الشالشة والعشرين إلى الآية الداسعة والثلائين: 
۰۳ . 

تأمر الآية المسلمين بالوفاء بالكيل عندما یکیلون » والوزن بالقسطاس 
عندما يزنون ٠‏ وتعتبرٌ هذا الامر خيراً » كما تعتبره أحسن تاویلاً . 

ونقيض الوفاء بالكيل هر إنقاصه ۰ ونفيض الوزن بالقطاس › هو 
بخس الميزان وتخسيره ۰ وهذا هو التطفيف ٠‏ الذي ذم اله المطفقين من 
اجله . 

لقد كان قوم مدين ينقصون الكيال والميزان» فبعث الله لهم شعيباً عليه 


. ۲۵ سورة الإسراء:‎ )١( 
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الملاة والسلام ٠‏ فنهاهم عن التطفيف والانقاص والبخس » رآمرهم 
بالإتمام. والتوقية . قال تعالى: ‏ وإلى مدين اخاهم شعيباً ۰ قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غير ولا تنقصرا المكيال والیزان» إني أراكم 
بخير» وإني أخاف عليكم علاب يرم محيط . وياقوم آوفوا المكيال والیزان 
بالقسطء ولا تبخوا الناس أشياءهم» ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقية 
الله خر لكم إن کم مؤمنين >" . 

وقد امر الله السلمین بالوزن بالقسط ء وعدم إتقاص الیزان + كماورة 
في قوله تعالی: ط والسماء رفعها ورضم الیزان . أن لا تطفوا في 
الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط » ولا تخسروا الیزان 4" . 

وذم الله المطففين لتلاعبهم في المكيال والميزان ۰ فقال تعالى: ۶ ويل 
للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم آر 
وزنوهم یخسرون . الا يظن اولئك أنهم میعوثرن ليوم عظیم. يوم يقوم 
الناس لرب العلمين 74 . والمطففون هم الذين يُطففون الكيل » فيتقصرنه 
ولا يتمونه ۰ 

قال الامسام الراغب في معنى « طقف »: « الطبیف: الشي؛ الٹزر 
القلیل» رالطنانة هي الشيء الذي لا یمد به لقلته . ویقال: طقف الكيل: 
إذا قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه »۳ . 

إن الطفف في الکیال متلاعب به "۰ فإذا اكنال من الناس واخذ منهم 
زا في الکیال ۰ فاخذ أكثرٌ من حقه ۰ لكنه بالمقابل إذا كال لهم 
واعطاهم. فإنه یفص المكيال ۰ ويُعطيهم اقل مما لهم . 


. 65-814 مرر هود:‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن: ۷ ۔ ۹ ۔‎ 
٦ - ۱ سورة المطففين:‎ )١( 
, 0۲١ المفردات للراغب:‎ )4( 


۔۸٥-‎ 


وهلا ما فسرئه الآيات في تعريف المطففين . إنهم < الذين إذا اکتالوا 
على الئاس يستوفون» وإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون » . 

النطفيفة ظلم وتجارز » والمطفف ظالم متجاوز؛ إذا اكتال وإذا كال » 
إذا اخذ » وإذا اعطی . 

وقد لاحظ هله اللفتة الإمام احمڈ بن فارس في مقاییس اللغة ۰ فقال: 
«التطفيف: نقص المكيال والیزان . وقال بعض آهل العلم: إنما سمي نقص 
المكيال والميزان تطفيفاً > لان الذي يُنقصّه مله يكون طفيفاً آي: قليلاً . 
ويقال لا فرق الإناء: الطفاف "© ۔ 

الزيادة في المكيال والیزان تطفيف ؛ يقال: طف المكيال: إذا زاد . 
والانقاص منه تطفيف ۰ يقال: طقف الکیال: إذا انقص منه . 

وتوحي جملة: « الذين إذا اکتالوا على اللاس بستوفون ‏ بتجبر وظلم 
الطففن ۰ وأنهم ذور مکانة وسلطان ررئاسة في قومهم ۰ والني يوحي 
بهذا حرف الجر «على»» اللي يدل على الاستعلاء ۰ فهم یکتالرن على 
الناس ۰ ويتجبرون علیهم ۰ ویامرونهم بقبول مكابيلهم رموازینهم ۰ رقم 
ما فیها من بخس لهؤلاء الئاس . 

إن آية سورة الاسراء تأمرّ بالترفية في الکیل والوزن»وتنهی عن التطفیف 


الہ 


« واوذرا الكيل إذا كلتم ): عليكم عندما تكيلون أن ثوفرا الكيل » 
وأن لا تنقصوه إذا كان عليكم ٠‏ وا لا تزيدوه إذا كان لكم . 

0 وزنوا بالقسطاس المستقيم 4: عندما تزنون بالميزان » فعليكم اف 
تکرنوا عادلين في الوزن ؛ فلا تاخذوا أكثرٌ من حقكم ۰ ولا تعطوا غيركم 
عندما تبيعوتهم آقل من حقهم . 


. ۰۵/۳ مقايس اللغة:‎ )١( 


- ۸1 مه 


القسط هو العدلء والقسط هوالعادل» وان الله يحب القسطین العادلین۔ 

وہ القتطاس »: هو الیزان » وسُي فسطاساً مبالغةً في وجوب تش 
القسط والعدل فيه ۰ عندما وڙ به ۰ 

وقد صف التسطاس في الآية بالاستقامة: # وزنوا بالقسطاس 
المستقيم» رالاستقامة ضرورية له ليتحقق العدل فيه ؛ ويبدو الإنصاف 
والایقاء مته , 

إن ميزان الؤمن الصادق قائم بالقسطء فهو قسطاس مستفیم؛ بینما ميزان 
الطفف اعرج» فهر ميزان خادع» يرن بالخسران والانقاص والبخس. 

وقد قارث شعيب عليه السلام بین الیزائیٔن وصاحبیّهما » عندما تھی قوم 
مدين عن البخس وأمرهم بالقسط ؛ وذلك في قوله تعالی: « أوفوا 
الکیل» ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس الستقمم › ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم چ ا 


معنى التأويل في السورة: 

0 وأوفوا الكيل إذا کلتم ٠‏ وزنوا بالقسطاس. الستقیم . ذلك خير 
واحسن تاويلاً © . 

بعدما آمرت الآية المسلمين بإيفاء الكيل وإتمام الوزن » عقَّبتْ على هذاء 
بأنه خير ۰ واحسن تاویلاً 5 

: ذلك » في الجملة اسم إشارة ۰ والمشارٌ إليه هو المذكورٌ في بداية 
الآية. والتقدير: إيفاؤكم الکیل والوزن هو خير . 

وه خیر » في الجملة أفعل تفضيل ۰ لكن التفضيل هنا ليس على 
ظاهره 3 أي: لیس هنا مفضول وفاضل 5 


. ۱۸۳ 2 ۱۸۱ سورة الشعراء:‎ )١( 
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إذا كان التفضیل على ظاهره ۰ فكيف يكون العنی ؟ هل یعتبر إيفاء 
الكيل والوزن افضل من تركه وتطفيف المكيال والیزان ؟ كلا . 

إن الإيفاءَ ليس افضل من الإنقاص والتطفيف! لانه لا مجال للمقارنة آر 
المفاضلة بينهما. فالإيفاء واجب والتطفیف حرام » ولا مقاضلة بين الواجب 
والحرام . هل نقول: إن الزواج افضل من الزنا ؟ وان الصلاة انضل من 
ترکھا؟ لو فعلنا ذلك لظلمنا الزواج والصلاة ۰ عند مقارنتهما باضدادهما . 


الم تر ان السيف يفص قدرة إذا قيل: هذا اليف أمْضى من المصا 

التفضيل هنا «ذلك خير» ليس على ظاهرهءولا تاضْل بين الإيفاء 
والتطفيف» واغا تفضيل الإيفاء في ذاته ۰ لأ المقصرة الثتاءٗ على الإيفاء 
في نفه ء وبا قيمته » وحث السلمین عليه . اي: الیفاء فاضلٗ وخير 
وطيب ونافع وجيد . 

« واحسن تاويلاً ): هله الجملة معطوفة على ماقبلها » سيقت للدعرة 
إلى إيفاء الکیال والیزان ء والثناء عليه ۰ والترغيب فيه . 

إن ايفاءً المكيال والیزان خير في ذاته ؛ وهو أحسن تاویلاً . 

فما معنى التأويل هنا؟ وهل يخرج عن معناه في الآيات السابقة التي 
حللناها؟ . 

معنی « احسن تاویلاً > : إيفاءٌ الکیال والیزان احسن رداً » واحسنْ 
عاقیق واحسن مآلا ۰ واحسن نهاية ۰ راحسن ارجاعاً » وهذا هو معنی 
التاویل الذي استعمله القرآن: ‏ هو رد الشيء إلى الغاية الرادة منه » جلما 
كان أو لعلاً ٤‏ . 


ماذا إيفاءٌ الکیال والميزان احسن مآلا وعاقبة ورداً ونهاية ؟ 
تریڈ الاًیڈ ترفيب الملمين في إيفاء الکیال رالیزان » وتحسيئه في 
عیرنهم ۰ مع ترهیپهم من نقيضه ؛ وتنفيرهم من التطفیف ۰ 


- AA - 


التطفيف اسوا تأويلاً : 

إن بعض المسلمين قد ينظرٌ للموضوع نظرةً تجارية مادية متعجلة ۰ وتحركه 
الرغبڈ في زيادة المال وتحقيق المكاسب ۰ فتعميه هله الرغبة عن مشاهدة آخر 
الطريق ۰ وملاحظة نهايته! 

رلللك یظن أن تطفيف الکیال والیزان خيرٌ له» وأحسنٌ من الإيفاء ۱ 
ولاذا لا يكون خیراً وأحسنٌ عنده ؟ الا ینتج عنه زيادة الكسب والفعة؟ 
ومضاعفة الربح ؟ الا يزداد ماله دراهم أو دنائير؟ آلا يزدادٌ وزن سلعته 
غرامات أو كيلووات؟ اليس هذا خيراً له وانحسن ؟ 

ما عندما يرفي المكيال والميزان فإنه يفقدٌ هذه الکاسب المادية » ویخسر 
هله الأرباح الطائلة ! تنقص أمواله ۰ ويقل دخله ۰ وهل هناك تاج ذو 
حس تجاري » ورغبة في الربح ٠‏ يرضى أن يفقد هذه المكاسب ٠‏ ويترك 
استفلال هذه الفرص ؟ مع آنا التجارة « شطارة » !! 

ترد الآية على هذه التبريرات النفسية ؛ فتقول للتاجر: لیس الامر كما 
حدئئك نفسّك الطامعة في الربح والكسب ۰ ولو على حساب الآخرين . 
إن تطفيفك للمکیال والیزان » وحصولك على كسب أكثر ؛ وربح أعلى ؛ 
ليس خيراً لك في النهاية . هر خير لك الآن ؛ لکن ما هي عاقبئہ عليك؟ 
ماهي نهایثه ؟ أي: ما هو تاویله ؟ وما هي صورئثه الفعلية الواقعية التي 
يتهي إليها » ويستقرٌ عليها ؟ 

إن الله لن يبارك له تجارته التي تقوم على تطفيف المكيال والیزان.وان 
الله لن يوفقه في حياته طالا أنه جنى كسياً حراماً » واضاف إلى رصيده 
مالا حراماً. 1 

ماذا سیحصل له عندما یطقف اللکیال والیزان ؟ میقذفٌ الله کراهیگه في 
قلرب 2 الزبائن ٤‏ لشلاعبه في الیزان ٠‏ وظلمه لهم » ونهبه لأموالهم » 
وبهذا سينصرفون عنه ۰ وستقل صفقاته التجارية ۰ أي ستقل ارباخد » 


- ۸٩ - 


رستصاب أمواله وتجارته بالركود . هذا هر « تاویل » تطفیف المكيال, 
والمیزان ء وهذه هي عاقبة ونهاية ذلك ! 

ثم إن الله قد ببعلي هذا التاجر المطفّف باتلاءات شديدة» في نفسه 
واسرته وعتلکاته ۰ فيدفم اضماف أضعاف ما حصّله من مال وربح حرام» 
عن طریق تطفیف الکیال والیزان ۔ ۱ 

كم زاد رصیله من التطفیف رالتلاعب ؟ مائة دینار؟ أو الف دینار؟ 
فليكن. لکن لیتظر ٠‏ تاويل ٤‏ هذه الزيادة المحرمة ء قد یصیّه الله برض 
خطير ۰ هو أو أحد افرادِ أمرته ۰ فيدقم لعلاجه آلاف الدنائير . فهل 
كان تاویل التطفيف خيراً ار شراً ؟ 

وقد يُصاب بحادث لسیارته » فعضرر يذلك كثيراً ؛ فیدنع لإصلاحها 
مئات أو آلاف الدنانير! وهذا هو تأویل تطفيف ميزائه ! 

وقد تُصيب تبارته آنڈ ار جائحة » كال يحترق محله التجاري ؛ أو 
يسطوّ عليه اللصرص ۰ فيدفع آلاف الدنائير للإصلاح والتعويض. وهذا هو 
تأويل التطفيف . 

هذه الأخطارٌ التي تحدق به في الدنيا » اما يوم القيامة فماذا یتظره هناك 
من اخطار ؟ وماذا أعد اله له من عذاب؟ مقابل التطفيف والشلاعب ۰ 
واکل آموال الآخرين ؟ وهذا هو تاویل التطفيف ٠‏ وبيان عاتبته السيشة 
ونهايته الأليمة ! 

أبعد کل هذه الأخطار ۰ ما زالَ بعضُ التجار یظن آل التطفیف خي 
واحسن تاويلاً له ؟ لاہ أن یڈ عينه بعيداً » ليرى هذه الأخطار التي 
تحدق به في الدنيا والآخرة ۰ ریقف على « تأويل ٤‏ هذا التطفیف ۰ 
ویلاحظ صورتة النهائية» وعالبته المادية . 

بعد هذا الرد للتطفيف إلى عافبته ۰ سيقرل ذلك التاجر با تقرره الآية: 
إن عدم إيفاء الكيل تطفيف ۰ وان عدم الوزن بالقسطاس تطفيف ۰ وهذا 
التطفیف شر » وهو أسوأ تاريلاً » واسوا عاقبة ونهاية ورداً ومآلا !! 


ے8 ےت 


إيقاء الكيل والیزان أحسن تأويلاً : 

هذا في الجانب السلبي القائم على التطفيف ۰ آما في الجانب الإيجابي 
الشرقء فلا إيفاء الكيل» والوزث بالقسطاس ۰ هو خير واحس تاويلاء 
واحسن عاقبة وال ورد ونهاية ۰ في الدنيا وفي الآخرة! فكيف كان 
ذلك؟ وکیف بحسن التاجر تاویل التزامه باخلاقیات التجارة؟ وکیف يلاحظ 
عاقية رمال ذلك ؟ 

5 الله سيبارك له في تجارته » ویوثثه في حياته ۰ ریرزه الهناء 
والسعادة ۰ والرضى بالقضاء ۰ والقبول عند الناس 5 


إيفاء الکیل والوزن احسن تأويلاً ورداً في الدنيا: 

سيحيه « الزبائن » »> ويحرصون على التعامل معه ۰ والشراء مله » 
وبهذا تزدادٌ مبيعائه ۰ وتکگر صفقائه ۰ وبذلك تزدادٌ أرباحه ۰ وعندها 
يدر أن هذه ال خیراتِ كلها تاويل” وعاقبة لالتزامه ۰ 

وسیسبارك الله في حیائه » ورسيعافيه هو واسرئه من الأمراض 
والابتلاءات؛ زبللك سیر الكثيرَ من الأموال ۰ التي كان سینفٹھا على 
مواجهة الأمراض رتکالیف العلاج » وهنا تاویل لالتزامه . 

وسيحفظ الله له تجارته 6. ويحميها من الآفات والکرارٹ ٠‏ رهذا تاريل 
لالترامه . 

هذا في الدنيا » وفي الآخرة إن الله يعد له خسن الجزاء والثراب » 
ریتعه في جنات النعيم؛ ويّمُنْ عليه بالرضى والرضران ۰ وهذا تاویل" 
لالتزامه . 

إن هذا التاجرّ الصادق لم يكن ضیق الأفق » قصیر النظر ۰ کللك 
التاجر الطفف ۰ وإنما امعد ببصره للمستقبل ۰ ورای عاقبة ومآل الالتزام 
بتوجیهات الاسلام » فاستعلی على وسارس ‏ النفس لتطفیف الکیال 


- ٩۱ - 


واليزان» وسعى لإيفاء الكيل ۰ وتام الوزن ۰ راغباً في حن تاويل 
ذلك» حریصاً على نيل عاقبته السعيدة » ومآله المطلرب ٠‏ ونهايته الرضية» 
في الدنیا والآخرة !! ۱ ۱ 

هذا هو معنی الشاویل ۰ لمن يوني المكيال واليزان ۰ وهذه هي عاقبة 
ونهاية ذلك التصرف ا حمیل , أ 

إن التأويل في سورة الإسراء تاویل للمكيال والیزان » تأويل ناتج عن 
حسن التزام توجيهات القرآن ۰ التعلقة بالکیل والوزن ۰ تاویل يُلحظ فيه 
عاقية ونهاية هذا الامر ء والرغبة في ماله وغايته . 


وهذا هو العنی المتفق مع ورود التاويل في باقي الور . 


۔ ۹۴ت 


الللبلماس 
مع التأويل في سورة النساء 


ورد التاويل مرةّ واحدةً في سورة النساء » وذلك في سياق الأمر بالحكم 
بشرع الله ۰ وطاعة اولي الأمر من المسلمين ۰ وذم المنافقين اللین يرفضون 
الاحتکامٌ إلى شرع الله ٠‏ ويريدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت . 

قال تعالى: ‏ إن الله یامرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكمتم بین الناس أن تحكمرا بالعدل ۰ إن الله نعمًا يعظكم به » إن الله 
كان سميعاً بصيراً . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي 
الأمر منكم ۰ فإن تنازعتم في شيء فردره إلى الله والرسول ۰ إن كتم 
تزمنون بالله والسوم الآخرء ذلك خير واحسن تاویلاً » ألم تر إلى الذین 
بزعمرن أنهم آمنوا با آنزل إليك؛ وما أنزل من قبلك » يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغرت ٠‏ وقد أمروا أن یکفروا به » ويريد الشيطان أن 
يضلهم فاد بعيداً 7 ۱ 


العنی الإجمالي للآيات: 

یامر الله المسلمين آن يؤدّوا الأمانات ‏ على إطلاقها وعمرمها . إلى 
أهلهاء وان يحكمرا بين الناس - کل الناس - بالعدل والقسط » وان لا 
يُظلموا ولا يجوروا في احكامهم ۰ وهله الأوامرٌ من الله ۰ فهي أوامرٌ 
عدوحة طيبة خيرة نالعة » والله سميع لا يقولون وما ينطقرن به من آحکام 
عندما يُصدرونها ۰ وهو بصيرٌ بهم براهم وهم يتحركون ويتنقلرن » لأداء , 
الأمانات أو إصدار الأحكام ۰ فلا بد أن يستحضروا رقابة الله عليهم » 
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وسمعه لكلامهم » ويصره بهم ٠‏ ليحرصوا على تفي هذه الأوامر . 

وقد يختلف السلمون فيما بينهم في تحديد الأمانات التي نؤدّى ۰ وفي 
تحديد العدل عند إصدار الحكم » فلا بد من اصل يرججعورن إليه ٠‏ ومن 
ميزان یزنون فيه » ومن حكم يحتكمون إليه » وذلك لرڈوا إليه التنازع 
فيهء طلباً للحق ؛ وانهاء للخلاف ۰ وابتغاء للصواب ! 

هما هر هذا الميزان واشکم والاصلٍ ؟ تدده الآية الثائیة بانه « شرع 
الله التسثل في كتابه الكريم وة ومسوله العظيم پگ » ولذلك تامر الآية 
السلمین بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الآمر: « يا أيها الذين آمنوا: 
اطیعوا الله ۰ واطيعوا الرسول ۰ راولي الأمر منکم ) . 

ونرى ألا الآية کررتٴ فعل : أطيعوا » مرةٌ فائية عند الأمر بطاعة 
الرسولء وذلك للتاكيد على أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
طاعة الله » ولان هديه وسته وسيرته مصدر ٹانِ من مصادر التشريم 
الاسلامي ؛ بعد القرآن الكريم . 


نری أن كل فعل بُشير إلى مصدر مستقل من مصادر التشريع : 

« اطیعرا الله 4: الاشارة إلى القرآن ۰ المصدر الأول للتشريعم . 

( واطيعوا 7 4: الإشارة إلى الستة ‏ الصدر 0 من مصادر 
التشريع الإسلامي . 

وطاعة الله مطلقة ٠‏ وطاعة الرسول أيضاً عليه الصلاة ا مطلقة › 
لن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية . 

آما طاعة آرلي الأمر من المسلمين فهي مقيدةٌ بقیلین: 

الأرل: أن لا يأمروا بمعصصية » قتطيعهم الرعية عندما يأمرون بالطاعة 
والخير والبر ؛ لكنها لا تطيعهم عندما يأمرون بالمعصية » ولهذا اسقط فعل 
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< أطيعرا » من الحملة الثالثة » وعُطفت على : الرسول :٤‏ ل آطیعوا ال 
راطیعوا الرسرل؛ واولي الأمر منکم » . 

الشاني: ألا یکونوا من المسلمين < وأولي الأمر منکم ) ؛ وليس معنی 
هذا أن یکونرا من السلمین بجرد الاتساب ؛ بل أل یکرنوا من السلمین 
قول وفعلا وسلوكاً وتصرفاً > رما آنهم ارلر الأمرء واصحاب الحكم ¢ 
فیجب أن ينفذوا شرع الله ۰ ويطبّقوا حكم الله ۰ ولا يجوز آنا یروا 
تشريعاً أو قانوناً أو نظاماً يتعارض مع حكم اللہ ۰ فان فعلرا ذلك 
واحتکموا إلى غير شرع الله لم يعودوا من السلمین الصادقين ۰ وپللك 
نقدرا حقهم على الرعية في الطاعة . 


الرد إلى الله ورسوله: 

وبعدما تعرّفٌ الآياتُ المسلمين حكاماً ومحكومين على الیزانِ والحكم 
والاصل. وهو حکم الله ورسوله . تدلهم على طريقة حل نزاعاتهم 
الاجتهادية» وحل خلافاتهم الاجتهادية » وذلك بان يردُوا المتنازع فيه من 
الأمور والمسائل والقضايا إلى حکم الله ورسوله . 

وذلك حيث تقول: ۶ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 
وني هذا دليل على جواز التنازع والاختلاف في السائل الاجتهادية › 
وجراز تعدد الآراء ٠‏ وتبايّن وجهات النظر » في السالة الواحدة > طالا 
أنه ليس فیها نص شرعي ۰ رطالا أن هدف الختلفین التنازعين الجتهدین 
مصلحة الامة »> وتحري الصواب ! 

یجوژ التتازغ « الأخوي ٤‏ الاجتهادي بین الرعية فيما بينها » ويجبُ على 
الأفراد التنازعین رد الأمر المختلف فيه الى الله ورسوله . 

ویجوژ التازغ « الأخوي ٤‏ الاجتهادي بين الرعية وحكامها ۰ ویجوژ آنا 
يقفا شخص من افراد الأمة أمام الحاكم » ليقول له بادب واجتهاد -: 
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لا. ويجب رڈ الختلف فيه بین الرعية والحاكم إلى الله ورسوله . 

لا يجوز لولي اسر المسلمين آن ينع الاراء المخالفة لرایه ۰ ولا أن 
یصادرها ٠‏ ولا أن يژذي اصحابها . ولا آڈ یحرص على جعل الناس 
كلهم ظلاً له » تابعين لرایه ۰ بل يجب عليه ان يسمح بعد الاجتهاد › 
وتمدُدِ الآراء ووجهات النظر ؛ ووجود افرادِ في الامة مخالفين له في 
اجتهاده . 

في هله الحالة يجب على المختلفين التازعین المجتهدين من الحكام 
والحکومین أن يبحثوا عن حل نهائي للمسائل الخلافية » وان يحتكموا إلى 
د حكم » ينهي النزاع » ران یرئوا إليه الأمر » وان يلتزموا بحکمه . 

هذا الحكم » هر الأصل والیزان ۰ إنه شرع اللہ » المتمثل في القرآن 
الكريم وحديث رسول الله د : « فزن تنازعتم في شيء ۰ فردوه إلى الله 
والرسول » إن كتتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ٤‏ . 

ورب الآية المسلمين حكاماً ومحكومين بالردٌ إلى الله ورسوله ٠‏ وت 
عاقبته الجيدة فيهم ۰ فتقرل: ( ذلك خير واحسن تأويلاً > . 

وہ ذلك » اسم إشارة ؛ و المشارٌ إليه هو المذكورٌ في الجملة السابقة » 
وهو رد النازع فيه إلى كتاب اللہ وسنة رسوله ۰ فهذا الرذ والاحتكامٌ فيه 
إلى الاصل خير وبركة ! 

وافعل اتفضیل في « خير » لیس على ظاهره . أي لایوجڈ في السالة 
فاضل وانضل منه . فالردُ إلى كتاب الله وسئة رسوله ليس خیراً من عدم 
الردٌ إليها ؛ وليس افضل من ترك الرد إليها | نا عدم الرد إليها شر 
خالص ؛ وباطل محض ؛ لين فيه ذرۂ خير أو نفع ! 

إنما یراد بیاڈ فضل الرد في ذاته » دون التفات إلى تفضيله على غيره » 
إن رد الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله احسنٌ عاقية ورداً » واحسن 
مرجعاً ومآلآ» واحسنْ نهاية وحکماً » واحسنّ علاجاً وحلا . 
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ولا یوج مسلم صالح حاكماً او محكوما برض الاحتكام " إلى الله 
ورسوله ویابی رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله » با ان هذا 
الاحتکام والرد هو شیر راحسن تاویلاً ومرجعاً وقضاء 

لکن المنافق او ضمیف الایان » برنض هلا الاحتکام والرد ۰ ويابى 
ا ضوع لحكم الله ورسوله » ویسمی إلى حکم الطواغیت » ویقبل بحکم 
البشر الناقض لکم الله ورسوله » ویکون بذلك قد فقد إيمائه » وآغضبٌ 
ربه ۰ وعصی نید واطاع شیطانه . 

رلهذا تتعجب " الاية التالية من موقف النافقین ؛ الراغبین في الاحتکام 
إلى الطاغرت ۰ الرافضین کم الله ورسرله: < الم تر إلى الذین یزعمون 
أنهم آمنوا مما انزل إليك رما ائزل من قبلك ۰ بریدون أن یتحاکموا إلى 
الطاغرت ۰ وقد آمروا أن یکفروا به ٠‏ ويريد الشیطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) . 

شثان ین رَد ورڈ » وبين تأويل وتاویل ۰ شاك بین رد المؤمنين التنازع 
فيه إلى الله ورسوله ۰ الذي هو حير واحسنٌ تاويلاً » وبين رد المنافقين 
المتنازع فيه إلى الطاغوت ۰ الذي هو شر وأسوأ تاویلاً ۱۱ 


معنى التأويل في الآية: 

التاویل هو رد الشيء إلى الغاية المرادة مته ۰ علماً او فعلاً . 

وتقدم الآية لنا اليزان الذي نزن به ۰ والمرجع الذي نرجع إليه › 
والاصل اللي نرد إليه الأمورَ المختلف فيها: « يا أيها الذين آمنوا: أطيعوا 


اللہ وأطيعوا الرسول وارلي الأمر منکم نان تنازعتم في شيء ۰ فردوه : 
إلى الله والرسول؛ إن کتم تؤمنون بالل واليوم الآخر » ذلك خير واحسن 
EE‏ 


هناك امورٌ متنازع فيها بين الملمين ۰ ليس ليها نص صريح يزيل التنازع 
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ريحُل الإشكال . فكيف يزال التنازع ؟ وما الرجع الذي يرجعون إليه ؟وما 
الأصل الذي يتحاكمون إليه ؟ 
ما هر تاويل ذلك الأمر التنازع فيه ؟ بعنی: ما هي حقيقة ذلك الامر؟" 
وما هو الراجح فيه من الأقرال والآراء المقدمة ؟ آي راي منها يوافق الحق 
والصواب؟ ومن الذي يقررٌ ذلك ؟ ومن هو المؤهّل للحم فيه ؟ وس هو 
الصالح للرد إليه ؟ رمن هر الذي یرل الوضوع ۰ ويقدُمٌ حقيقته الراجحة 
الصحيحة ؟ 
إنه رسول الله لگ في حياته » وکتساب اللہ وسنة رسوله گلا بعد 
قبضهء وهذا ما صرحت به الآية: « فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول 3 إن حم تژمنون بالل واليرم الآخر ۰ ذلك حير واحسن 
تاويلاً» . 
< فردوه إلى الله والرسول 4: روا الأمرّ المتتازع فيه إلى الله والرسول» 
آي ردره إلى كتاب الله وسلة الرسول عليه الصلاة والسلام 2 
اي: اولوا التنازع فيه ۰ وانحشوا عن حل نهائي له ۰ واڏهبوا إلى مَنْ 
يُؤوّلهه ويريكم حقيقتّه ومآله ۰ ومرجعه ونهايته ٠‏ روہ إليه ليله لكم! 
وإذا كان التأويل هو رد الشيء إلى غايته ۰ عرّفنا حكمة الأمر بالرد في 
الآية: ‏ فردوه إلى الله والرسول ): قدمره إلى الیزان الصحيح ۰ التمثل 
في کتاب الله وسنة الرسول ۰ لیتم تاویله > وثعرف حقیفته . 
< ذلك خير €: رد التنازع فيه إلى الیزان والرجم والاساس والاصل؛ 
إلى کتاب الله وسئة رسوله » خير وبركة وصواب . 
0 واحسن تاویلاً 5 احسن رظ ۰ وعاقبة وال ٠‏ ونهاية ومرجماً 
1 رحلا وحکماً ویاناً : 1 


- 4۸ - 


سبب نزول الآية: 

آررد الإمام ابن كثير في تفسيره بعض الروايات في سیب نزول هله 
الآية » منها: 83 1 

١۔‏ ما آخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نل قوله 
تعالى: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم > في عبد الله بن 
حذافة المي »2 إذ بعک رسول اللہ ٹلا في سريّة . 

۲ - وما أخرجه البخاري ومسلم واحمد عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: بعث رسول اللہ پل سرية 0 واستعمل عليهم رجلاً من 
الأنصار» فلما خرجوا » وَجَدَ عليهم في شيء ( أي: غضب منهم بسبب 
خلافب بینهم وبينه ۰ فاراد أن يعاقبهم ) فقال لهم : أليس قد أمركم رسول 

قالرا: بلی . 

تال : فاجمّعوا لي حطباً . 

ٹم دعا بنار فاضْرَتھا فيه . 

ثم قال لهم: عوّمْت علیکم كلها ! 

فقال لهم شاب منهم: إنما فررثم إلى رسول الله یی من النار > فلا 
تمْجّلوا حتى تلقوا رسول الله کل » فإن أمركم أن تذخلوها فادخلوها . 

قرجعوا إلى رسول الله پک 3 فاخبرره ۰ فقال لهم: ( لو دخلتموها ما 
خرجثم منها ابداً ۱! إغا الطاعة في العروف) " . 

تدل هذه الحادثة على معنی الرد والتأويل وحدود الطاعة في الآية 4 
الآية تامر بطاعة الله ورسوله ورلي الامر ۰ لكنّ طاعة ولي الأمر مقيدة 


(۱) انظر تفسير أبن کثیر : ۵11/۲ - ۵1۷ . 
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بتفيل الأوامر الشرعية . 

فهلا الانصاري أميرٌ السرية قد فضب من اصحابه ۰ وتنازع معهم 
وتناژعرا معه في شيء > فاخلته صفانه البشرية من الضعف واستغلالِ 
النصب وحب الانتقام ؛ وهي أخطاءٌ بشرية تصتري البشسر ولو كانوا 
صا حین؛ فامرهم بإلقاء أنفسهم في النار تفیلاً لامره . 

فهل يدون الأمر »> ويُلقرن أنفسهم فيها ؟ بعضهم هم يذلك من باب 
الطاعة والالترام ۱۱ 

ولكن ذلك الشاب الذكي منهم أعادّ الأمرّ إلى الميزان ۰ ورد السالة إلى 
الأصل: كيف تلفون انفسکم فيهاء دانتم أسلمتم واتبثم الرسول پل 
لينجيكم الله منها؟ لا تفعلوا 1 وعندما نرجم للرسول عليه الصلاة والسلام 
نعرف حُكْمّه في السالة ‏ وننقذه ۰ فان آمّرنا بذلك لعلنا ۱۱ 

إِنّ هذا التفکیر النهجي العلمي من هذا الشاب الصحابي هو بحث" عن 
تاویل آمر الأمير الغاضب ٠»‏ وسعي لمعرقة حقيقة الامر ۰ والرتوف علی 
ماله وعاقبته ونهایته . 

ولذلك طالب برد الرضوع إلى الاصل ٠‏ والاحتکام إلى الرجع والحكمء 
وهو رسول الله پچ ؛ وهذا هو معنی التاریل في الأسلوب القراني . 

لقد ول لهم رشول اللہ پگ الأمر المتنازع فيه والختلف عليه مع الأمير 
الغاضب ۰ وأصدرٌ حكمّه فيه » رذلك عندما قال لهم: لو دخلشمرها ما 
خرجتم منها أبداً . 

فلو نفذ جنود " السرية آمْرٌ الأمير الخاضب › القوا آنفسهم في الثار من 
۱ باب طاعة رلي الأمر ؛ لکن فعلهم اعظم شراً ۰ واسرا تاوبلاً وتدفیداً 
ورداً ونطبیقاً وعاقبة ۰ حيث یدخلهم الله نار جهنم » ولا بخرجهم منها | 

ولكنّهم احْسّتوا عندما احالوا الأمْرٌ المختلفة فيه على رسول الله 296 » 


نے 


للامر التنازع فيه › وفعلهم هذا هر خير وأحسن تأويلاً وعاقبة رمالا 
وغاية . 

ثم ارسی رسول الله 236 القاعدة الدائمة للمسلمین من بعده حتی قیام 
الساعة » وقمٌ لهم الأساس والیزان في صلة الحکومین بالحكام والرعية 


بالراعي . 
هذا الاساس والميزان في قرله تعقيباً على الحادلة: (فا الطاعة في 
العروف). ۱ 


طاصة ولي الأمر السلم الصالح واجبة ٠‏ وتشید آواسر اشاکم المسلم 
الصالح واجب » لكن على شرط أن يأمرَ بالواجب والعروف » أما إذا مر 
الحاكم بمعصية ومنکر وحرام ١‏ فعتدها ثلغی طاعثّه ٠‏ ویحرم تفیل آمره» 
ولا سمع له ولا طاعة » لان الطاعة في العروفب الحلال . 

فهذه الجملة المحدّدة من رسول الله ميد « إنما الطاعة في المعروف ۷ هي 
اليزاث والاصلٌ ٠‏ والقاعدۂ والأساس ۰ یرجم إليها السلسون في حل 
خلافاتهم مع حكامهم ومسؤوليهم وولاة أمورهم» ينظرون إلى آوامر 
مسژولیهم من خلالھاء ويتعاملون مع حكامهم على أساسها ۰ فينفذون من 
تلك الأوامر ما الفق معها ؛ ویرفضون تفیل ما تعارض معهااا 

وإعادة المسلمين لأوامر رتعليمات مسزوليهم وحكامهم إلى هذه القاعدة 
البوبةء هو رد إليها ۰ وحمل عليها ۰ آر: هر تاویل لتلك الأوامر على 
أساس هله القاعدة . 3 

وهذا تطبيق لقوله تعالى: < فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول. إن کنتم تؤمنون بالل واليوم الآخرء ذلك خير واحسن 
تاويلا»!! 


اللبالات 


مع التأويل في سورة آل عمران 


ورد التاویل مرتیٔن في سورة آل عمران ؛ والرتان ذكرتا في آية واحدة» 
وهذه الآية في سياق آيات آخری» تتحدث عن المحكم والتشابه في القرآن» 
وموقف فریقین من المنشابه » قريق الذين في قلوبهم زيغ » الراغبين في 
الفتنة » وفي تاريل المنشايه ؛ وفريق الراسخين في العلم المعترفين بمجزھم 
عن تاويل المتشابه»ء حيث يُندون العلم بتاويل المتشابه إلى الله وحده . 

قال تعالى: < هو الذي آنزل عليك الكتاب ؛ منه آيات محكمات هن 
آم الکتاب » واخر متشابهات ۰ ناما اللين في قلربهم زیغ » فيتبعرن ما 
تشابه منه» ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تاویله إلا الله ٠‏ 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر إلا 
ارولو الألباب . ربنا لا تزغ قلربنا بعد إذ هديتنا > وهب لنا من لدنك 
رحمة ۰ إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامم الناس ليوم لا ريب فيه . إن 
الله لا يخلف الیعاد >" . 


العنی الاجمالي للایات : 
ما من مفسر للقرآن إلا وقد وتف أمامّ هذه الایات وقفة مطوكة » 
واستطرة في الكلام عن ما تشيرٌ له الآيات ؛ وتوسّع في الكلام عن 
المحكم رالتشابه في القرآن» وعن تأويل المتشابه وكيفيته وإمكانيته وضوابطه. 
واختلفت الأفهام كثيراً في هذه الموضوعات ؛ وتعددت الآراء » وتباينت 
وجهات النظر » وکل راي يدعي صاحبه اعتماده فيه على هذه الآيات . 
ولا يعنينا استعراض هله الارام المتعارضة ء وحجج أصحابها ٠‏ إنما تریڈ 


)۱( مررة آل عمران: ۷ج 
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آن ننظر في معنی التاويل المذكور .فیها ۰ وثربطه مع معنى التأويل الوارد في 
السور الأخرى الذي عرضتناه من قبل! 

يقررٌ الله حقيقة انزال القرآن على محمد يَكيِيِ: ۶ هر الذي آنزل عليك 
الكتاب » . وفي هذه الجملة إثبات أن الضرآن کلام الله > وان محمداً 
رسرل اللہ 29 3 تلقی القرآن من عند الله عن طریق الوحي 1 

وتقسم الآية آیات القران إلى قسمین: « مته آیات محکمات - هن ام 
الکتاب - وأخر مشابهات » . 1 

< مه :٤‏ من: حرف جر تدل على معنی التبعيض » رتفید التفیم. 
والضمير « الهاء ٤‏ فيهاء يعودٌ على القرآن. اي من القرآن آیات" محکمات؛ 
ومنه آیات متشابهات . 

« آیات محکمات »: من « الاحکام ٤‏ وهي اسم مفعول . 

« هن ام الکتاب ): هذه جملاً معترضة ۰ جيء بها لوصف الآيات 
الحکمات من القرآن بانهن ام الکتاب. ولتقرير حقيقة في فهم الاياب 
والمتشابهات ۰ 

واساس معنی « الم » هو: الأصل والمرجع ۰ فام الطفل هي اصله > 
ومرجعه الذي برجم إليه 3 وام الجيش رايته التي یرجم الجنود الیها 3 وام 
الراس الدماغ ۰ الذي يسيطر على الجسم ویحرکه ۰ 

رام القرآن هي الفاتحة ۰ التي هي آساس واصل القرآن ۰ وکل معاني 
القرآن ترجم إليها » وتنبتق منها . 

ررصفت الآية الآيات المحكمات بانهن ام الکتاب: لے هن ام الکتاب 4 
بالفرد » ولم تقل: هن أمهات الکتاب بالجمع . لن الآيات الحکمات " 
كلها ام الکتاب » فيُنظرٌ إليهن بجموعهن على آنهن امٌ» ولا يُنظرٌ لكل آیے 
على حدة . 

2 واخر متشابهات :هلا هو القسم الثاني من آيات القرآن؛ رهوالآيات 


۱۴ 


المحشابهات» و « متشابهات ٤‏ اسم فاعل من التشایه »> وهو التمائل . 
وبعدما ذكرت الآية هذين القسميّن من آيات القران » ذكرت اختلاف" 

نظرة اللاس إلى الآيات التشابهات . فمنهم من يتبعها بهدف الفتنة والرغبة 
في تأويلهاء وهؤلاء هم اللين في قلوبهم زیغ» ومنهم من لا يعلم تأویلها 
ویکل علمّ تاويلها إلى الله ۰ ويُسلّم بعجزه هو ۰ وهم الراسخون في 
العلم اللين یژمنون بان مہ والتشابهات آیاتُٗ 3 ان اللہ . 
التشابه من القرآن » وهم نم الفعوتون : »> الاين في 7 زيغ ] وانحواف ¢ 
ومیل عن الق » وانباع 

« فيتبعون ما تشابه منه 6: اسم الوصول « ما » في محل نصب مفعول 
به. والضمیر في « منه » یمود إلى القرآن . اي: هؤلاء الزاتفرن يتبعون 
المتشابة من آیات القرآن . ۰" 

« ابتغاء الفتنة : تین هذه الجملة هدف هؤلاء الزائغین من اتباع 
المتشابهء وهو طلب الفتنة . 

و « ابتغاء » في الجملة: مصدر منصرب لانه مفعول لأجله . فهم 
يتبعون المتشابة لأجل الفتنة . 

والفتنة هي التموية والتلبيس والابتعاد عن الق . فهم في آنفسهم 
مفتونون ۰ لأنهم وقعرا ف في الشبهات ۰ رالتیست علیهم الامور » وساروا 

مع الباطل والھوی ود . 

لم هم يريدرن أن یفتنوا الآخرين لیکونوا مثلهم ضالین ۽ پریدون أن 
يوقعرهم في الشبهات» وان يُموهوا عليهم الحقائق ۰ وان ُعموهم عن رؤية 
الق ۰ وان يُلبْسوا عليهم الأمور . 

« وابتغاء تاویله »: هذا هو هدفة الزائفین من اتباع التشابه > وهو 


١١غ‎ 


أنهم يريدون تأوبله » ويحرصون عليه . 

والهاء في « تاریله ؛ لا تسرد جلى القرآن كله ء وإنما تعود على 
التشابه منهء هذا المتشابه المذكورٌ في جملة « فيتبعون ماتشابه مله ٤‏ وهر 
اسم الوصول وصلته في الجملة . 

والعنی يتبعون المتشابة من القرآن بهدف تاویل ذلك التشابه . 

ربعد أن ینت الاية هدف الزائفین » وهو نشرٌ الفتضة من خلال تأریلهم 
للمتشابه » بینت آن تاویل التشابه مقصورٌ على الله ۰ فقالت: « وما يعلم 
تأویله إلا الله © . 

والجملة حصرت تاویل المتشابه » وقصرته على الله » باداتي ا حصُر 
والقصر: < ما ) و إلا » . 

والهاء في < تأويله > تعودٌ على التشابه > كما عادت عليه الهاءم 
الاولی في ١‏ وابتغاء تاویله » . 

ومعنى ا حصر والقصر في الجملة ۰ أنه لا يعلم أحل من البشر تاویل 
التشابه» لانه لا يعلم تأويله إلا الله . 

وبعدما ذكرت الآية الفريق الأول الراغب في تاویل المنشابه ۰ طلبا 
للفتنة» ومهم بسبب ذلك ۰ بينت موقف الفريق الآخر » الذين لا 
يخرضون في تاويل الشابه ۰ والذين يكلون علم تاويله إلى الله ؛ 
ومدخثهم ۰ ووصفتهم بصفة الرسوخ في العلم ؛ فقالت: « والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا > . 

الراجح في سياق الجملة أن الواوَ في « والراسخون 4 حرق استتنافء 
والجملة ليست معطوفة.اي الراسخون) ليس معطوفاً على لفظ الجلالة 
الہ 

وليس وضع الجملة هكذا: < وما يعلم تاویله إلا الله والراسخون في 


العلم» ۰ 


الراجح آنأ الوقف لازم على لفظ الجلالة. 8 وما يعلم تاویله إلا الله». 

وما بعدها جملة استثنافية تقررٌ معنى جديداً » وهو موقفٌ الراسخين في 
العلم من تاریل المنشابه . وهي جملة خبرية . « الراسخون ) مبتدا . 
واللجملة الفعلية « يقولون آمنا به > في محل رفع خبر . اي: الراسخون 
في العلم قائلرن آمنا به کل من عند رينا . 

وينما ذمّت الآية الزائغين لرغبتهم في تأويل التشابہ؛ فقد مدحت 
الراسخين في العلم لعدم خوضهم في تاريل ا شاب واعترافھم بالعجز عن 
تاويله » وقصرهم تاويله على اله ۰ وإعلاتهم الإيمان بالقرآن كله وان 
قسميّه من المحكم والتشابه هما من عند اللہ: 8 بقولون: آمنا به » كل من 
عند ربنا > . 

ووّصفت الآية الراسخين في العلم وصفاً آخر ۰ مادحة لهم » فقالت: 
«وما يذكر إلا أولو الألباب» . فهم أولو الاب » راصحاب عقرل كبيرة» 
ولللك عرفوا حَدّهم في التعامل مع الآيات المتشابهات ٠‏ فلم يجارزره » 
وعرفوا عجزهم عن تأویلها ۰ فآمنوا بها أنها من عند الله . 

ثم عرضت الآيتان التاليتان دعاء يدعو به الراسخون في العلم أولو 
الألباب » ویطلبرن من الله فيه أن يثبتهم على الحق ۰ وآن لا یزیغ " قلوبھم 
كما أزاغ قلوب متبعي المتشابه: < ربنا لا تزغ كلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة ۰ إنك انت الرہاب » 8 

وأعلنوا إيانهم بقدوم يوم القيامة: 8 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيهء إن الله لا يخلف الیعاد © . 


مناسبة نزول الآيات: 
قبل أن نتحدث عن معنى التاریل المذكور مرتين في هله الآيات ۰ 


واختلاف العلماء فيه ۰ رقيل أن نقدم بعض اللطائف والدلالات من 
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الآيات» نحب أن عرف على مناسبة وسبب نزول هذه الآيات » لأن 
معرفة مناسبة التزول تعين على فهم صحيح للآية . 

روى محمد بن إنحاق في السيرة أن مطلع سورة آل عمران نزل في 
قدوم وند نصارى نجران على رسول اللہ كو في المديئة » وجدالهم معه 
بشان عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام . 

وقد كان الوفدٌ مكوناً من سين رجلاً » وكان رژساژهم ثلائة: 

العاقب واسمه عبد المسيح ۰ وهو امرهم . 

والسيد ۰ واسمه الألهم 0 وهو صاحب رجلهم ومجتمعهم . 

وابو حارئة بن علقمة » وهو اسهم وحَبرهم وامامهم . 

وروی محمد بن إسحاق تفاصيل قصتهم مع رسول الله و » عن 
محمد بن جعفر بن الزییر بن العوام رضي الله عنهم ۱ 

قال محمد بن جعفر بن الزيير: 

ما قم وفڈ نصارى نران على رسول اللہ پچ في الدینة » دخلوا عليه 
مسجت بعد آن صلی العصر ۰ عليهم یاب جْبَبْ واردیڈ وبرود ۰ وکانوا 
ذوي هيئة وجمال . 

فلما رآهم بعض إلصحابة قالوا: ما راینا بعتعم وفداً مثلهم . 

ولا حانت صلاتهم › قاموا یصلرن صلاتهم النصرانية في المسجد النبري؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام: ذعرهم یصلرن فصلوا نحو المشرق!! 

نکلم رسول الله پچ رؤساؤهم الثلالة العاقب والسيد وابو حارلة . 
وقالوا له: إن عيسى ہو الله » وهو اين الله ۰ وال ثالث ثلاثة . 

واحتجوًا على أن عيسى هر اللہ ۰ بانه كان يحي الموتى » ویریٗ 
الأسقامء ویب بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير ره فیفخ فيه 
فیکون طیراً . 


- ۰۷ 


واحتجوا على أن عيسى ابن الله بأنه لم يكن له أب » وانه قد تكلم 
في الهد . 

واحتجوا على آن الله ثالث ثلائة ۰ بقوله: فعلنا » وآمرنا » وخلقنا » 
وقضینا » ولر كان الله واحداً لقال: نعلت ۰ وقضیت ‏ وامرت » 
فالثلال هم: الله ؛ وعيسى ۰ ومریم !!! 

وقالوا للرسرل عليه الصلاة والسلام: إن القرآن قد نز بذلكء وقد قال 
بللك: وقد دلت آیائه على أن عيسى هو اش وهو این الله » وهر ثالث 
ثلاثة . 

فردٌ عليهم رسول الله کل ٠‏ وابطل مزاعمهم ٠‏ وازال شبهاتهم . 

ثم قال للحبرین: السيد وأبي الارئة: اسلما . 

قالا: قد أسلمنا قبلك ! 

قال لهما: کذبُما يمعكما من الاسلام أنكما جعشا مع الله ولد ء 
وعبدتما الصليب ٠‏ واکلتما الخنزير 1 

قال محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام: 

فانزل الله في قولهم ۰ واختلاف أمرهم صلرٌ سورة آل عمران ۰ إلى 
بضع ولمائین آية منها . 

< الم . الله لا له إلا هو الحي القيرم 4: افتتح الله السورة بتنزيهه عما 
تالوا ؛ وبتوحيده سبحانه بالخلق والأمر ۰ لا شريك له » وهلا رد عليهم؛ 
بسبب ما ابتدعوا من الكفر ۰ وجعلوا معه الأنداد ۰ وذلك لیطل شبهان 3 
رییںَ ضلالهم . 

« الله لا إله إلا هو »: لیس معه شريك في أمره . 

« الحي القيوم 4: هو الحي الذي لا يموت : وقد مات عيسى ؛ 
وصلب كما يقرل رهبان النصاری . 
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والله هر القیوم: القائم على خلقه . الذي لا يعيب ولا يزول ٠‏ وقد 
غاب" عیسی عن الناس؛ وزال عن مکانه الذي كان فيهء وتحول إلى غیره. 

ل نزل عليك الكتاب بالحق >: نز عليك القرآن بالصدق في المسائل 
التي اختلف التصاری فيها . 

< رانزل التوراة رالإنجيل »: انزل التوراة على موسى ٠‏ رالإنجيل على 
عيسى ٠‏ كما انزل الكتب على مَنْ كان قبلهما . 

« وانزل الفرقان €: أنزل الله القرآن فرقاناً » فيه الفصل بين الق 
والباطل» فیما اختلف فيه الأحزاب ۰ بشان عيسى وغيره . 

۶ إن الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. واله عزيز ذو انتقام»: 
إن الله معتم من کفر بایاته. بعد علمه بهاء ومعرفته با جاء فیها. 

۶ إن الله لا یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء 4 : فهر عالم 
يما پریڈ التصاری ؛ وما یکیدون ۰ وما یقولون عن عیسی ۰ إذ جعلوه إلهآ 
ورباً » كفراً منهم باه . 

< هو الذي یصررکم في الارحام كيف يشاء 4: ركان عیسی من صورٌ 
في الارحام » كما صور كل البشر من بني آدم ء والتصاری لا پتکرون " 
ذلك ولايدفعونة» فکیف يكوث عیبی إلهاًء وقد كان مصوراً في رحم آمه؟ 

< لا إله إلا هو العزيز الحكيم ): هذا تنزية لله ۰ وتوحيل له ۰ وال 
عزيزٌ في انتصاره ممن كفر به » حكيم في حجته ۰ وعدره إلى عبادہ . 

۶ هو الذي انزل عليك الكتاب » منه آیات محكمات هن ام الکتاب4: 
فبيهن حجة الرب وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل » ليس لهن 
تصریف ولا حریف" عما وْضِعْنَ عليه . 

« واخر مشابهات 4:لهن تصریف وتاويل» ابتلی الله فیهن العبادء كما 
ابتلاهم في الخلال وا حرام: لا يُصْرلنَ إلى الباطلء ولا یُحرلن عن الحق. 


ے. ۹ے 


« ناما الذين في قلوبهم زیغ »:الذين في قلربهم ميل وانحراف عن 
الهدى. 

« فيتبعرن ما تشابه منه ی٭: هؤلاء يتّعرن ما تصرف منه ۰ وذلك 
لیصدقرا به ما ابتدعرا وأحدثوا » لتكون لهم حجة ؛ وعلى ما قالوا شبهة. 

« ابتغاء الفتنة »: یعون التشابة طلباً ببس . 

< وابتغاء تاویله ): ويتبعون التشابه طلباً لتاويله » على مارکبرا من 
الضلالةء كاستدلالهم على الثليث من قرله: خلقنا وقضینا ۔ 

م وما یعلم تاریله 4: الذي أرادوا به ما آرادرا 

< إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا »: 
فکیف یختلف القرآن وهو قول واحد من رب واحد ؟ 

والراسخون في العلم قد ردوا تاريل التشابه على ما عرفوا من تاريل 
الآيات المحكمة » التي لا تاريل لأحد فيها إلا تاویل واجد» وقد انسق 
بقولهم القرآن وصدق بعضه بعضاً > وبذلك نفلت به الحجة » وظهر به 
الغثر » وزاح به الباطل 6 ودمع به الكفر 7 

$ وما يذكر إلا اولو الآلباب €: وما کر في مثل رد تاريل التشابه 
إلى المحكم إلا آولو الألباب راصحابٌ العقرل الكبيرة ” . 

إن التابعي ا جلیل محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام - الذي اورد ابن 
اسحاق روايته عن قدوم نصارى نجران - قد فسرٌ الایات الأولى من سورة 
آل عمران ؛ وفق مناسبة نزولها في نصارى نجران » وبين لنا كيف تولتٌ 
هذه الآيات' نقض مزاعم نصارى نجران ۰ وإظهارٌ الحق بشان عیسی بن 
مريم عليه الصلاة والسلام 5 

ورأي محمد بن جعفر في الحکم والمتشابه والتاويل وعجية" سلید» ونهمه 


. السيرة التبوية لإبن هشام: ۲۲۲/۲ - 317 بتصرف يسير للترضيح‎ )١( 
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لكل واحد من هذه المصطلحات الثلائة هو الصواب ۰ وهذا الفهم والتفسیر 
الذي قدّمه ابن " جعفر هو الذي قال يه علماءً أهل السنة من بعده. 

لقد كان الامامٌ محمد بن جرير الطبري منجباً بکلام ابن جعفر الذي 
أورده اين (سحاق ۰ وقد تبناه ورجحه في تفسیره ۰ كما تبنی هذا الراي 
مفسرون لاجقون کالامام ابن كثير !ا 


معنيان للتأويل في الآية: 

تكلمت الآية عن قسمي آيات القرآن: 

الآيات المحكمات: وهن أصل الآيات التشابهات رأمها ومرجمّها ٠‏ 
وهن أكثرٌ عدداً من المتشابهات . 

الآيات التشابهات: وهن قلائل بالنسبة إلى عدد المحكمات ٠‏ بدليل قوله 
« واخر متشابهات » وهذا الجمع للتقليل . 

وقد ینت الآية مرقف فريقيّن من الناس من الآيات الأخر التشابهات: 

الفريق الأول: الذين في قلوبهم زيغ ؛ حيث یتبعون الآيات المتشابهات 
بهدف الفتنة واللبس ۰ وبهدف تاویلها ونق ما عندهم من الضلال ! 

الفريق الشاني: الراسخون في العلم » الذين آمتوا بالآيات المتشابهات » 
وأيقئرا بعجزهم عن تاویلها » ويان عاقبتها رصورتها الفعلية » وجعلوا 
هذا وقفاً على الله: ‏ وما يعلم تأويله إلا الله > . 

وقد اختلفَ العلماءٌ في تأويل الآيات التشنابهات: هل تاريلها خاص 
بالله؟ وما المرادٌ بالتاويل على هذا التخصيص ؟ ام أن الراسخين في العلم 
يعلمون تاویلها؟ وما الفرق بين تأويلهم المحمود وتاویل آهل الزيغ المذمرم؟ 

سنوجرٌ إنأ. شاء الله حجة فريقين من العلماء: حجة مَنْ قال إن 
الراسخين لا يعلمون تأويل التشابه » وحجة مَنْ قال: إنهم يعلمون تاویله! 


۱۱ 


للعنی الأول: هو ما تؤول إليه حقائق الآيات الغيبية 

إذا كان التاريل هو بيان الرجم والعاقبة والال » ورد النص إلى صورته 
المادية الخارجية الوافعية ۰ وتحديد ما تزول إليه حقائق الآيات ۰ من 
الکیفیات والزمان والتفاصیل العمليةء فهذا خاص بالله تعالی ۰ ولا يعلمه 
الراسخون في العلم ۰ ولا يُدركورن حقیقته ومأله وعاتبته » ولا یقدرون 
جلی رد وإرجاع التصوص إلى صورتها الفعلية . 

ولذلك > یجعلون تاريل الشصرص العملي خاصاً باش ۰ ویسلمون 
بعجزهم عن ذلك » ویعللون زیائهم به ۰ ویقولرن « آمنا به ۰ کل من 
عند ربنا ۹ . 

آما اللين في قلوبهم زیغ فانهم یعون هذا المنشابة بهدف تاویله » 
والفتنة في تاویله » ويريدون الوفرف على الصررة الادية للنصوص ۰ 
وتحديد النهاية الفعلية التي تسنقمرٌ علیها الأخبار ۰ ربا أنّ هلا غير کن » 
لأ هذا التاریل العملي خاص بالله » لذلك يقعون في لبس وضلال ! 

وعندما نحمل التاویل " على هذا العنی » فاننا نجذه يتفق مع معنى 
التاریل اللکورٍ في السور الأخرى ۰ فقد سبق ان استمرضنا الآيات التي 
ورد فيها «التاريل» » حيث ورد سيم عشرة مرة في سبع سور فرآنية : 
يوسف والكهف والأعراف ویرنس والاسراء والنساء وآل عمران . 

إن التاويل الرارة في هذه السور السبع سبع عشرة مرة یراد به هذا 
المعنى» وهو رد الأشياء إلى حقائقها المادية ۰ وإرجاغ الأمرر إلى صورتها 
العملية » وتحدید العاقبة والنهاية الواقعية للاخبار والوعود » ویاأڈ ما تؤول 
إليه فعلاء وتستقرٌ عليه واقعاً ٠‏ وتعیین كيفيتها وزمانها ومكانها وملامحها. 

هذا معنى التاویل في رژیا يوسف والسجینین والملك في سورة يوسف + 
والتاويل في اعمال الخضر الشلالة أمام موسى في سورة الكهف ٠‏ والتاريل 
في وقوع وحدوث مضمون الآيات التي تتحدث عن مشاهد القيامة في ' 
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سورة الأعراف ۰ والتاویل في رقوع آيات التهديد للكفار فعلاً في سورة 
يونس » والتأويل في تحديد العاقبة والنهاية العملية للكيل والوزن بالقسط 
في سورة الإسراء » والتاریل في تحديد الصورة الادیة الخيرة للامة عندما 
ترذ المتنازع فيه إلى الله والرسول في سورة الناء ۰ والتاریل في تحديد 
كيفية وصورة الآيات المتشابهات ۰ التي تتحدث عن الغیییات» في سورة آل 
عمران . 

إن التأويل في القرآن لا یخرج عن هذا المعنى في التحديد العملي لا 
تزول إليه حقائق النصوص النظرية . ولهذا قال الإمام الراغب في تعريفف, 
التاويل: هو رَد الشيء إلى الغاية الرادة منه ۰ علماً أو فعلاً . 

هذا التحدید العملي لا يعلمه اح من البشر ؛ لا الراسخون في العلم 
ولا غيرهم » لأنه خاص بالله . 

إلا تاريل النصرص الغيبية خاص بالله ۰ تلك النصوص القرآنية التي 
تتحدث عن احداث مستقبلية » تقع " للناس على وجه الأرض ۰ آو تحدث 
قبیل قيام الساعة وآثناءَ قيامها وبعده » وتصفٗ مايجري يوم القيامة من 
مشاهد وتفاصيل» سراءٌ على ارض الموقف ۰ أو في الجنة » أو في النار. 

الله وحده هو الذي يعلم تاريل هذه الآيات التشابھات . أي: هر الذي 
يعلم حقيقة حدولها ۰ وزمانه » ومكانه » وكيفيته » والصررة المادية 
الواقعیة التي تکرن عليها عند وقرعها وحدوئهاء والعاقبة التي تؤول إليها 
هله التصوص. 

هل الراسخون في العلم يعلمون تاویل هذه النصرص على هذا المعنى ؟ 
وهل یدرون على تحديدٍ مآلھا العملي ۰ وردها إلى كيفية حدونها الراقعي؟ 
وتصور حقيقتها الفعلية؟ إنهم لا يقدرون على ذلك | 


سو یک 


تهم الآية على هلا المعنى للتاویل: 

تتحدث الآية عن قسمين لآيات القرآن » وموقف فريقين من القسم 
الثاني ۰ وتلم الفريق الأول ۰ وقدح الفريق الثاني . 

الآيات المحكمات هن ام الكتاب . وهي معظم آيات القرآن » والآيات 
التشابهات هي آيات اخر قليلة . 

إن كلمة « مُحكمات 4 في قوله: < منه آيات محكمات 4 اسم 
مفعول بصيغة جمع المؤنث السالم» رنعلها الاضي الرباعي ۱ أحكم ٤‏ وإذا 
كانت هذه الایات محکمات: فمّن الذي آحکمها ؟ إنه ال رب العالین ! 

الحکم مشتق من « ا حکم 6 : والحكم في اللغة هو: لالم“ . 

وقال الامام الراغب في معناه « عکنم: اصله: مح منعاً للاصلاح ۲" . 

آما الحکم ۰ فقد عرقه الراغب بقوله: ٠‏ الحکم : ما لا یعرض فيه 
شبهة من حيث اللفظ ؛ ولا من حيث العنی وت 

وکم كان محمد بن جعفر بن الزبیر دقبقاً فطناً عندما عرف -الآيات 
الحکمات بقوله: « لیهن حجة الرب » وعصمة العباد ؛ ردفم الخصوم 2 
والباطل » لیس له تصریف ولا حریف عما رضن عليه . »۳ . 

الآيات الحکمات هي الآيات واضحات الدلالة والعنی ۰ لا شبهة في 
آلفاظها آو معانیها ۰ تلع من تسرب آفهام خاطة لها » لا تحتمل إلا معنی 
واضحاً عفهرما لا تصريفة لها. ولا غریف لها عن رضعها اللغري ٦‏ 
وبسيب هذه الصفات لها 0 فقد متحققت'بها حجة الله على عباده ٤٢‏ 


٩۱/۲ مقايس اللفة:‎ )١( 
۰۲1۸ (؟) المفردات:‎ 

() الرجم السایق: ۰۲۵۱ 
(0) سيرة ابن هشام: ۲۲۱/۲ 


وعصمت العباد من سوء الفهم للقرآن ¢ ودفعت شبهات الخصوم ۰ رورت 
التحريفات الباطلة . 

ولأجل ذلك فقد وصف الا هذه الآيات المحكمات بانهن < آم 
الکتاب4 ۱ 

قال الامام أحمد بن فارس في أصل معنى « آم » في اللغة: « آم: 
اسل واحد ‏ يتفرع منه أربعة ابواب ۰ هي: الأصل ۰ والرجع 2 
والجماعة » والدين . وهذه الأربعة متقاربة » وبعد ذلك أصول ثلاثة » 
وهي : القامة؛ وا حین » والقصد م 

ونقل ابن فارس قول الیل ابشامع في معنى الامة: قال الخليل: كل 
شيء يضم إليه ما سواه عا يليه » فان" العرب تسمي ذلك الشية انا . 
من ذلك ام الراس: الدماغ ‏ . 

وئال آبو اليقاء في الکلیات: « رام کل شيء أصله : قال الخليل: کل 
شيء مم إليه ما يليه یسمی اما . 

قال اين عرفة: ولهذا سّميت ام القرآن وام الکتاب . 

وقال الأخفش: كل شيء انضم إليه اشیاء فهو ام لها ۰ ولالك سمي 
رئيس القرم آم لهم » . 

الآيات الحکمات التي أحكمها الله في معناها ۰ فلا صرف إلى غيره 
ولائحرف عله هي آم القرآن ۰ واصنل معانيه »> وهي مسرجم الآيات 
التشابهات: بحيث يجب حمل الآيات التشابهات علیها ۰ وارجاعها إليها › 
لأنها آم تلك الآيات التشابهات واصلها . 


(۱) مقایس اللغة: ۰۲۱/۱ 
(0) الرجع السابق: ۲۲/۱. 
)۳( الكليات لاي البقاء الكفري : كلا . 


- 11۵ 2 


أما الآيات المتشابهات: فقد قال الله عنها ‏ وآخر متشابهات 4 وهله 
الآياث التشابهات قليلة من حيث الكمية والعدد إذا ما فیست بالآيات 
المحكمات ۰ قليلة لدلالة الجمع « أخر 4 الذي يدل على التقليل . 

و « متشابهات 4 اسم فاعل ۰ جمع مؤنٹ سالم . أي أل التشابة 
موجوڈ في نفسها وتركيبها ومعانيها » موجودٌ في داخلها . 

« الآيات المحكمات » أحكمها اللہ . و « الآيات المتشابهات ¢ 
التشابة فيها نفسها ۰ وفرق بعیدٌ بين اسم الفعول < محكمات » ؛ واسم 
الفاعل «متشابهات؟ . 

والفعل الماضي من < متشابهات 4 هو: تشابة . والشابه هو الشمائل 
والتشاكل . ۱ 

قال الامام الراغب في التشابه والایات الششابهات: « والمتشابة من 
القرآن: ما اشکل تفسيره ۰ لشابهته بغیره » إما من حيث اللفظ » أو من 
حيث العتی. . 

فالمتشابة في الجملة ثلائة اضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط ۰ 
ومتشابة من جهة المعنى فقط . ومتشابه من جهتهما . 

والمتشابة من جهة المعنى : أوصاف اللہ تعالی » وارصاف يوم القيامة › 
فان تلك الصفات لا تُتَصورٌ لا ء لانه لا يحصل في نفوسنا صور؛ٌ مالم 
نحّه ومالم نره من قبل » أو صورةٌ مالم يكن من جنس ما نحل ونراه. 

ثم جميع الشابه على ثلاثة اضرب : 

ضرب لا سیل للوقوف عليه: كوقت الساعة » وخروج دابة الارض ٠‏ 
وكيفية الدابة » ونحر ذلك . 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته » كالألفاظ العرية ۰ والأحكام الثلقة 
اند . 
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وضرب مرد بين الأمريْن ۰ یجوژ أن یختص بمعرفة حقيقته بعضٌ 
الراسخين في العلم ۰ ويخفى على من دونھم ۳6 . 

إذن: الآبات المتشابهات هي التي في فهمها إشكال ۰ لا فيها من تشابه 
في لفظها أو معناهاء أو فيهما معاً . كالآيات التي تتحدث عن صفات الله 
أو يوم القيامة . 

وحتى نفهم هذه الآيات المتشابهات ۰ فلا بد من حملها على آصلها 
وهي الآيات المحكمات ۰ رلا بذ من إرجاعها إلى آم الكتاب ؛ لمهم 
على ضرتها . وهذا ما يوحي به تركيب الآية: ط منه آیات محكمات - 
هن آم الکتاب - وآخر متشابهات © . 

وكان محمد بن جعفر بن الزيير دقيقاً وفطناً عندما قال عن الآيات 
التشابھات: « لهن تصريف وتاویل ۰ ابتلى الله فيهن العباد ۰ كما ابتلاهم 
في الحلال والحرام ؛ لا يُصْرفنَ إلى الباطل ۰ ولا يُحرفنَ عن الحق 6" . 

ما هو موقفا الناس من الآيات التشابهات: التي في فهمها إشكال ۰ 
وحتمل وجرهاً من التصريف والفهم ؟ 

الناس فریقان: فريق الذين في قلوبهم زیغ ۰ وفريق الراسخین في العلم» 
ولکل من الفریقین طريقة في فهم التشابهات في القرآن . 

الفريق الأول: اللین قي قلربهم زیغ: قال الله عنهم: « فاما الذين في 
قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ۰ ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ وما يعلم 
تأويله إلا الله » . 

وعندما ننظر في هذه الکلمات التي تتحدث عن موقف مژلاء الزائخین 
من المتشابه » فإننا نرى فيها مايلي: 
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١‏ هم في قلوبهم زیغ وانحراف ومیل عن ا حق ۰ والانحراف عن الحق 
في القلب هو آساس الداء ؛ لان استقامة القلب اساس استقامة العقل 
وحسن الفهم» وانحراف القلب هر سبب انحراف العقل وسوء الفهم . 

۲- زيمم قلوبهم دفّهم إلى اتباع الآيات المتشابهات:8 فيتبعون ما تشابه 
منه)» فهم يسحثرن عن الآيات المنشايهات ويتتبّعرنها ۰ ويجمعرنهاء 
ويريدون فهم معانيها بناتها » مجرداً عن غيرها . 

هي في ذاتها متشابهة ۰ وفي فهمها إشكال ؛ وهم في قلربهم زیغ › 
وفي عقولهم اعوجاج ۰ وفي آذهانهم شبهات ۰ فكيف يفهمرنها وهم على 
هذه الحالة؟ وكيف يزيلون ما فيها من إشكال؟ 

انا تتبعرنها ؟ لاذا لم يتتبّعوا الآيات المحكمات الواضحات ؟ وهي كثيرة 
في القرآن ۰ وليس فيها إشكال ؛ ولا تحتمل التحريف والتصريف ؟ لم 
يفعلوا ذلك لان في قلوبهم زيغا ٠‏ وتبّعرا المتشابهات لان في تلوبهم زيغاً. 

۳ - يهدف زاغو القلوب من اتباع التشابهات الفتنة: ‏ ابتغاء الفتنة). 
رالفتنة هي التلبيس وإثارة الشبهات ۰ أي أنهم يريدون فتنة الاخرین» عندما 
يتبّعون الشابهات آمامهم ۰ وعندما یثیرون الأسئلة عنها » وعندما ینشرون 
الشبهات حرلها ۰ يريدون ایقاع " الآخرين في اللبس والخلط ء وهذه هي 
الفتنة ۰ التي يقتنون بها الآخرين . 

٤‏ - لزائغي القلوب هدفٌ آخر من اتباع التشابهات ۰ وهو الشمثل في 
قوله تصالی: « وابتفاء تاویله » ۰ نهم يريدون تاريل هذه الآيات 
التشابهات . تاویلها اذا ؟ لتحقيق هدفهم الأول > وهو فتنة آنفسهم › 
وفتلة الآخرين » والفتنة عندهم عن طريق تاویل هله الحشابهات . 

كيف يُرّولون الآيات المتشابهات ؟ إنهم يريدون الوقوف على حقيقتها 
الفعلية» ومآلها العملي» يريدون تحديد ما ستؤول هله المتشابهات إليه » 
وتعيين کیفیاتھاء رزمانها ومكانها وتفاصيل حدولها . 
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وهذا غيرٌ عکن لهم ولا لغيرهم . ولهذا هم مذمومون بللك الهدف » 
ومذمومون لمحاولاتهم تأويل التشابھات ۰ وتحديد ما ستؤول إليه من نهاية 
عملية؛ وعاقبة مادية . 

٥‏ - ذم الله زائغي القلوب لمحاولاتهم اللائسة في تاویل الآيات 
التشابهات ۰ لان تأریلها خاص به سبحانه ۰ ولهذا ورد بعد دمهم قوله 
تعالی: « وما یعلم تاویله إلا الله > . 

رالتاویل هنا هو بعنی التاریل في السورٍ الأآخری ۰ وهو تحدیڈ العاقبة 
والال» وبيانُ ما تؤول إليه .النتصوص والأخبارٌ القرآنية » وتعبينٌ صورتها 
الواقعية العملية ۰ وإرجاعها إليها ء من حيث الزمان والمكان والكيفية . 

وهلا التاویل العملي ٠‏ بهذه الكيفية المادية» لا يعلمه احذٌ من البشر؛ لا 
الراسخون في العلم ولا اللین في قلوبھم زيغ » فهو خاص باللہ سبحانه. 

الفريق الثاتي: الراسخون في العلم» قال الله عنهم: والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به » كل من عند ربنا). 

هؤلاء الراسخون في العلم.وقفرا امام متشابه القرآن ۰ الذي يتحدث عن 
أمور غيبية » فعلموا أن تأويله خاص بالله ؛ وفهموا معنی قوله تعالى: 
<وما يعلم تاویله إلا الله » . 

أي علموا أن تحديد عاقبة ومآل الآيات المتشابهات خاص بالله » فالله 
وحده هو الذي يعلم ما توول البه تلك الآيات » ويعلم كيفية وزمان 
ومكانة وصورة حدوٹھا ووقوعها ۰ في إطارها العملي الراقعي . 

ما علم الراسخرن في العلم هذا » آیْقنوا بسجزهم عن تأويل الآيات 
التشابهات ۰ فاعلنوا إيمانهم بالقرآن کله. وقالوا: < آمنا به » كل من عند 
ربنا» . 

والصميرٌ في < به » يعودٌ على متشابه القرآن . أي آمنا: ممتشابه القرآن» 


- ۱٩ - 


وسلمنا بمدلوله » مم عجزنا عن تاویله وتحديد. عاقته العملية . 

والتنوين في کل 4 عوض عن كلمة مقثرة » تقديرها: القرآن . 
أي: كل القرآن من عند ربنا » سواء كانت آياته محکمات ام كانت 
متشابهات. فال انزل الآيات المحكمات ٠‏ والله آنزل الآيات المتشابهات . 

وقد أندى الله على هذا الموقف للراسخين في العلم بقرله: < وما يذكر 
إلا ارلو الألباب > . 

وصفهم بانهم اولو الألباب » والألباب هي العقول الواعية › اند لا 
يتذكرٌ هذا المعنى للآيات المتشابهات إلا أولو الألباب » ولا يعلم عجره عن 
تاویلها العملي إلا الراسخون في العلم ٠‏ اصحابٌ العقول الواعية الكبيرة. 

وبينما ذمّت الآية الذين في قلوبهم زیغ لرغبتهم في تاویل التشابه ۰ فإنها 
آلنت على الراسخين في العلم لمرتفهم العلمي منهء ويبدر هذا الثم في ما 
يلي : 

١‏ - وصمهم بالرسوخ في العلم . ومعنى الرسوخ: التمكن والتشبت 
والتوئق. فهم لیسوا مجرڈ علماء » ولكنهم راسخون في العلم ٠‏ متمکنون 
منه » والقون من مسائله ومباحثه . 

إن رسوخهم في العلم دلهم على صلاحب‌اتهم وقدراتهم رطافاتهم 
ومجالاتھم؛ فخاضوا فیها ويحشرهاء واحسنوا استخدام عقولهم ومعرفة 
علومهم . 

را رسرخهم في العلم آوقفهم على ماليس في وسعهم وطافتهم ۰ 
وعَرّفهم على مالم یزودهم الله وسائل البحث فيه » من موضوعات الغیب» 
فرقذوا عند حدهم لم يتجارزره 3 ووكروا طافتهم العقلية فلم یضیعرها في 
تلك الجالات التي لم تجهّر للخرض فيها . 

۲ - اعلانْ الراسخین في العلم إيانهم بقسمي القرآن: محکمه ومشابهه 


۰ - 


وتسليمّهم بعجزهم عن إمكانية تاريل التشابه تاویلاً عملياً ٠‏ وقصرٌ هذا 
' العاويل على الله . وبذلك احسنوا فهم آيات القرآن وتدبرها » وأحسنوا 
التعامل مع القرآن » ولم یضربوا بعض آباته بیعض . 
۳ - وصلٹھم بانهم اولر الألباب ۰ فصاحبأ العقل الكبير يعلمٌ حدرته ٠‏ 
بعلم ما يقدرٌ عليه ۰ فیشتفل فيه ۰ ويعلمٌ ما یمجژ عه ۰ فیفۂ عنده ٠‏ 
ولا یضیم قدراته ووقته فيه . 

٤‏ - لاحظ الراسخون في العلم افتتان زائغي القلرب في متشابهات 
القرآن» وضیاعهم في محاولات تاويلها » فطلبوا من الله آن لا يكونوا 
مثلهم ۰ وان لا يُزيع قلوبّهم كما ازاغ قلوب اولتك ٠‏ وان يثبتهم على 
الهداية ۰ وان نشرَ عليهم الرحمة ۰ ردعوا الله قاللین: < ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هدیتنا ٠‏ وهب لنا من للنك رحمة » إنك آنت الوهاب ) . 

٥‏ - ذکرّ الراسخرث في العلم نوعاً من أنراع متشابه القرآن الذي لا 
یعلمون تاریله ۰ فلا يعلم تاویله إلا الله » ولا يآني به إلا الله ۰ على 
الكيفية التي پریڈھا سبحانه . إنه يوم القيامة . ولهذا اعلنوا إيانهم به ٠‏ 
وج حتماً ۰ بدون شك ولا ريب: ‏ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه ۰ إنك لا تخلف الیعاد > . 

لقد تحدلت آيات القرآن عن اشراط الساعة ۰ ومشاهد يوم القيامة ٠‏ 
وأخبرت عن أحداث قادمة ستقع فيه . 

والذين في قلوبهم زيخ حاولوا تاویل تلك الآيات » وتحديد حقيقة ما 
ستؤول إليه عملا ٠‏ فافنتنوا وضلوا واضلوا . 

آما الراسخون في العلم نسقد أيقنوا بمجزهم عن تاريل تلك 
الآیات وتحدید ما ستژول إليه عملیا قاعلنوا إيانهم بها؛ وسلموا لله حقيقة 
تأويلهاء وكيفية تحقيقها. 


- ور - 


عدم التأويل لا يعني عدم الفهم : 

على هذا العنی للتأويل - وهو تحدید حقيقة الأخبار الغيبية عملياً - یکوںڈ 
الذين في كلوبهم زيغ مفتونين ضالين لخنوضهم فيه ۰ ويكون الراسخون في 
العلم مهتدين عدرحین » وعلميين موضوعیین ۰ لعجزهم عن تأويله › 
وتسليمهم بقصره على الله رایانهم به . 

لکن هل عجْرُ الراسخين في العلم عن التاویل العملي لهذه الآيات يعني 
عدم نهمهم لها ؟ وعدم تفسيرهم لها ؟ وعدم بيانهم لمانیها ؟ رهل في 
القرآن ما لایٔفھم معناہ؟ وهل خاطبنا الله با لا نفهمه؟ 

بعض الئاس لم یفرقرا بين العجز عن التاویل وبين فهم معاني الآيات ۰ 
رظتوا آن عجْرٌ العلماء عن تاویل الآيات المتشابهات يلرم منه عدم فهمهم 
لمعانيهاء وعدم قدرتهم على تفسيرها . 

وقالوا: ليس في القرآن ما لا مہم معناہ ٠‏ رلم یخاطبنا الله في القرآن 
با لا نعلمه ۰ ویجبُٔ علينا أن نفهم کل الآيات » محكمات او 
متشابهات» ويجبُ أن نؤول کل الآيات ء محكمات أو متشابهات ۔ 

ومنشا الخظا عندهم عدم تفريقهم بين نهم معاني الآيات المتشابهات » 
وبين العجز عن تاويلها . ۱ 

إن العجرّ عن تأويل الآيات التي تتحدث عن آمورٍ غيبية » وعدم القدرة 
على تحديد الصورة العملية النهاية التي تؤول لها تلك الآيات . لا يعني 
عدم فهمها وعدم تفسيرها ۰ وعدم معرفة معانيها . 1 

لم يخاطبينا الله في القرآن با لا نفهم معناه ۰ فكل آية وكلمة في القرآن 
مفهرمة لمعنى » ویجبٗ علینا آن نتديّرها ونفسرها ونبين معناها » لان 
القرآن نزلَ بلسان عربي مبين» وكلماته عربية ۰ والکلام العربي له معنى 
معلوم مفهوم. 
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إن الراسخين في العلم یفهمرن معاني الآيات المتشابهات » ویعلسون 
تفسيرهاء ويُحسنون استخراج دلالاتها والوقوف على لطاتفها . 
القدرۂ علی تاویلها ۰ وتحديد كيقية وصورة مآلھا ۱ 

عندما يقفا الراسخرن في العلم آسام آي تتحدث عن مسال غيبية 1 
یفسرونها ويبيّئون معانيها » ويقولون: هذا هو تفسیرُھا وبيائها › اما تأويلها 
وتحدید كيفيتها النهائية ۰ وبیاڈ متى وكيف ستقم فعلاً ۰ قهذا خاص بالله. 

ونورد فيما يلي مثاليْن عن ذلك: مثالا عن كلام القرآن عن مشاهد 
القيامة » ومثالاً عن إخبارِ القرآن عن صفات الله ۱ 

عرضت آيات القرآن بعض مشاهد القيامة ۰ واخبرت عن بعض 
الأحداث التي ستقم عند قيام الساعة . منها قوله تعالى: « إذا الشمس 
کورت . وإذا 0 انکدرت . واذا الجبال سيرت . وإذا العشار 
عطلت. وإذا الوحوش حشرت . وإذا الببحار سجرت . وإذا اللفوس 
زوجت . وإذا الموءودة سثلت . باي ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . 
وإذا السماء كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجئة أزلفت . علمت 
نفس ما احضرت . . 4" . 

تخب الأیاتٌ عن ائني گت عشر خدثاً یحدث عند قیام الساعة ء وتقدم 
التي صشرة : لقطۃً من لقطات تلك الاحداٍث ۱ وهله الآيات لها فهم 
رتفشیر › كما أن لها تأويلاً وتحدیداً 

الراسخون في العلم یفهمونها ریفسرونها » إنهم یعلمون معنی تکویر 
الشمس وانکدار النجوم > وتسیر البال » وتعطيل العشار ۰ وحشر 
الوحرش» وتسچیر البحار »> وتزویج التفوس وسوال المرءودة ۰ ونشر 
الصحف» وكشط السماء » وتسعير ير الجحيم ۰ > وإزلاف ا ة . یعلمون 


0 صورة التکویر : یں ہہ 


رو ہن 


معاني الكلمات » ويفهمون ما تتضمه من حقاتق ودلالات » ویژمنرن ١‏ 
بحدوث ما آخبرت عنه من هذه المشاهد واللقطات . 

آما تاویل هله الآيات التي تعرض هذه اللقطات فإنهم لا یعلمونه » لأ 
تاریلھا خاص بالله . 

تاویل هله الآيات هو تحدید عاقبتها ومالها ۰ وتعبين الصورة العملية 
التي ستقم بها » وبيان متى وكيف ستحدث وتحقق ۰ من حيث الزمان 
والمكان والكيقية » هذا لا يعلمه الراسخون في العلم 1 

إن نهمهم لمعاني هذه الآيات قد تحقق » لكنه لا يلزمٌ مله إمكانية 
تاویلها!۱. 

وبالنسبة إلى صفات الله ۰ فقد آخبرت آياث القرآن عنها ۰ وأشارت إلى 
بعض هله الصفات. وتحدلت عن بعض افعال اللہ ؛ تکلمت آيات القرآن 
عن يد الله » وعن وجه الله » وعن معية الله » وعن استراء الله على 
العرش » وعن علو الله . 

هذه الآيات لها تفيرٌ وفهم ٠‏ ولها تأويل وتحديد . 

والراسخون في العلم يفهمونها ويفسّرونها » ويُعرفون معنی اليد والوجه 
والاستواء والعلو ۰ ويُسئدونها لله كما أخبن الله . 

لکنهم عاجزون أعن تاویلها وتحديدها ۰ اي: عاجزون عن بیان حقيقة 
اتصاف الله بها ۰ رتحدید كيفية وجودها عند الله سبحانه ۰ ولهذا لا 
یخرضون في تحديد كيفية استواء اللہ على عرشه؛ وكيفية علوه عن خلقه ۰ 
وكيفية يده ووجهه ونفسه ومعيته سبحاته . 

إن نهمهم لمعاني هله الآيات ؛ ومعرفة ما تخر عله من آنمال 
وصفات» قد تحقق ۰ لكنه لا يلزمٌ منه إمكانية تأويلها وتحديدها وٹکیٹھا|| 
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سياق الآية على هذا المعنى للتأویل : 

« هو الذي آنزل عليك الكتاب 4: جملة خبرية . 

« منه آيات محکمات 4: جملة خبرية اخری ٠‏ مفصلة للجملة الخبرية 
السابقة . 

۶ هن ام الکتاب »: مبتدا وخبر ۰ وهي جملة معترضة ۰ جيء بها 
بهدف رصف الآيات المحكمات من القرآن بانهن ام القرآن واصلله ومرجه 
وذلك لحمل الآيات المتشابهات عليها ۰ آي أن الآيات الحکمات ام واصْل" 
للآيات المتشابهات . 

ط واخر متشابهات »: معطوفة على « منه آيات محكمات » ۰ وفيها 
الخبرٌ عن القسم الثاني من آيات القرآن » روصقها بانها معشابهات . 
ووصفها بوصف ‏ آخر » دلیل على انها قليلة ۰ لا كلمة < آخر > 
جمع قلة . 

بعد حديث الآية عن قسمّي آيات القرآن: المحكمات الكثيرة ام القرآن 
واصله» والآيات المتشابهات القليلة ء تحدثت عن مرقف فريقين من الناس 
من الآيات التشايهات .: 

« ناما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه *: 

« آنا 6: حرف شرط بمعنى التفصيل ۹ حيث ورد ذكرٌ الفريقين 
بعتھا: الزائغون والراسخون في العلم . 

« الذين في قلوبهم زیغ 4: فثل الشرط . 

ط فيتبعون ما تشابه منه »: جواب الشرط . 

« ابتغاءً الفتنة ©»: مفعول لاجله . 

© وابتغاءٌ تاويله > معطوف على المفعول لأجله ؛ يدل على معناه » 
أي: لزائغي القلوب هدفان من اتباع الآيات التشابهات: الهدف الأرل: 


۱۲۵ 


إحداث الفتنة بالقرآن » والثاني: الرغبة في تأويل تلك الآيات التشابهات » 
والوقرف على كيفيتها العملية » وتحديد عاقبتها المادية . 

« وما يعلم تأريله إلا اللہ 4: علم تاویل متشابه القرآن خاص باللہ » 
لا يعلمه اح غيره . فالجملة " معترضة ۰ لتقرير هذه الحقيقة ۰ ولذم 
زائغي القلرب في محاولاتهم تاویل المتشابه » لانه لا يعلم تأويله إلا الله » 
ولا يعلم حقیقته المادية إلا الله » ولا یعلم كيفية ووقت ومکان وقرعه إلا 
الله . 

لهذا يكو الوقف على لفظ الجلالة < الله > واجباً . هكذا: « وما 
يعلم تأويله إلا اللہ > . 

« والراسخون في العلم يقرلون آمنا به كل من عند ربنا ): جملة 
استثنافية جديدة ۰ تخبرٌ عن موقف الراسخين في العلم من تاویل المتشابه » 

فالواو: حرف اسحاف . 

و « الراسخرن 6 مبتدا . 

«( يقولون آمنا به ): جملة فعلية في محل رقع خبر . 

أي: الراسخون في العلم قائلون آمنا بالتشابه دون أن نعلم تاویله » 
وآمنا بان كل القرآن - محکمه ومتشابهه - من عند ربنا ۰ 

«وما يذكر إلا اولو الألباب): جملة استتنافية جديدة ؛ للثناء على 
الراسخين في العلم » في عدم محاو لاتهم تاویل ا لتشابہ > ووصفهم بأنهم 
أولو الألباب . 


ا ۔ہ 


الذاهبون إلى هذا المعنى للتأويل: 

كير من اثمة التفسير من الصحابة والتابعين ومَنْ بعتهم ذهب إلى هذا 
المعنى للتاويل في آية سورة آل عمران التي امامنا » حيث اعتبروها متوافقة 
مع ورودٍ كلمة التاریل في القرآن في المواضع الأخرى - التي استعرضتاها 
فيما سبق - » 

لا سيما ان أمامّهم حديث صحیح عن رسرل الله 86 يذم زائفي 
القلرب» الراغین في تاریل التشابه » ویحذر المسلمين منهم . 

فقد روی البخاري وسلم وغیرهما عن ابن آبي مُيكة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله کے هله الآية: < هر الذي انزل 
عليك الکتاب» . لم قال: « فإذا رأيتم الذينَ يعون ما تشابة منه » 
فاولعك الذین سماهم الله » فاحذروهم € 

وفي رواية آخری عن عانشة رضي الله عنها قالت: ستل رسول الله 
چو عن كول اللہ: « فاما الذين في قلوبهم زيغ ۰ فیتبعون ما تشابه منه » 
فقال: « إذا رایتم الذين ییون ما تشابه منه ۰ فاولئك اللین سمّی الله » 
فاحلروهم) . 

ومن ذهب إلى هذا الراي الامامان: ابن جریر الطبري وابن کشیر 
اللمشقي . 

قال الطبري في تفسير قوله تعالی: ‏ هو الذي انزل عليك الکتاب منه 
آیات محکمات هن ام الکتاب وآخر متشابهات 6: الله الذي لا يخفى عليه 
شيم في الأرض ولا في السماء ۰ هو الذي أنزل عليك القرآن . 

من هذا القرآن آیات" محکمات . وهن اللواتي قد احکّ بالبیان 
والتفصیل؛ وائبتت حججِهن وادلٹھن على ما جعلن ادلاً عليه من حلال 
وحرام : ووعد ووعيد » ولواب وعقاب » وأمر وزجر » وخبر ومثل ۰ 
وعظة وعبر » وما آشبه ذلك . 


ے 17۷ 5 


لم وصف الله هؤلاء الآيات المحكمات بانهن ام الکتاب. اي أنهن اصنل 
الكتاب » الذي فيه عمادٌ الدين والفرائض والحدود » وسائر ما يحتاج إلية 
الخلقء من ار دينهم» وما كُلَفُوا به من الفرائض في عاجلهم وآجلهم . 

وإغا سماهن آم الکتاب ۰ لأنهن معظم الكتاب 0 وموضع مفزع أهله 
عند الحاجة إل" . 

« واخر متشابهات ): ومن القرآن آیاتٌ أخر » هن متشابهات في 
التلاوة؛ مختلفات في الم . 

« ناما الذين في كلوبهم زيغ فيتبعرن ما تشابه منه »: ناما اللین في 
قلوبهم ميل عن الق وحَيْفٌ عنه ۰ فیئُعون من آیات القرآن ما تشابھت 
الفاظه » واحتمل صرفه في وجوه التاویلات » باحتماله المعاني المختلفة › 
وذلك إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره ۰ واحتجاجاً بذلك على باطله 
الذي مال إليه قلبهء دون الق الذي آبانه الله » واوضحه بالمحكمات من 
آيات القرآن | 

وهله الآية - وان كانت نزلت في نصارى نجران - فإنه معني بها كل من 
ابتدع بدعة في دين اللہ فمال إليها قلبه ۰ تاويلاً منه لبعض متشابه القرآن» 
لم حاج به وجادل امل الحق»ورعدل عن الراضح من ادلة الایات 
الحکسات؛ وذلك لیلبس على آهل ا حق من الزمنین دینهم > وطلباً منه 
لعلم تاویل ما تشابّة من الفرآن . 

تشمل کل مَنْ كان كذلك » کائناً مَنْ کانء سواءٗ كان من اهل 
البهردية أو النصرانیة أو المجوسية» آوکان سبئياً » أو خروریاً ۰ أو قدریاًء 
أو جهمياً . 


فهر من الذين قال عتهم رسول الله ية ( فإذا رايتم الذين يتبعرن ما 


(۱) جامع الببان للطيري: ۱۷۰/۳ ٠‏ طبعة دار الفکر . 
) للرجم الابق: ۱۷۲/۳ . 


١58 


تشابه منه فاولئك الذين سمى اللہ ۰ فاحذروهم 6" . 


ط وابتغاء تأویله 4: اليعزا التشابة ابتغاءً تأويله » ببعرفة انقضاء مدة آمة 
محمد صوق ٠‏ ووقت قيام الساعة : 

« وما يعلم تأويله إلا الله : ما يعلم وقت قيام الساعة ٠‏ وانقضاءٌ 
مدة أجل محمد ب وأمته 3 وما هو کائن 2 إلا الله دون م سواه 
من الذين ابتغوا إدراك علم ذلك عن طريق الحساب والتنجيم والكهانة. 

« رالراسخون في العلم يقولون آمنا به »: وآما الراسخون في العلم » 
فيقولون: آمنا به » کل" من عند رینا . لایعلمون تاریل ذلك » وفضل 
علمهم في ذلك على غيرهم + هو علمهم بان الله وحده هو العالم بتاویل 

5 ۰2 کی 9 ۳ 

ذلك > دون من سواه من خلقه 5 

وبعد ذكر الطبري لقولین في مرقم جملة ‏ والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به » ۰ وهل هي معطوفة على < إلا الله » فيعلمون تاريل التشابه» 
أو استثنافية فلا يعلمون تاویله ۰ رجح القول الثاني ٠‏ فقال: « والصواب 
عنئذنا في ذلك: أنهم ‏ الراسخون في العلم - مرفوعون بجملة خبرهم 
بعدهم ۰ وهي «بقولرن آمنا به » . لا قل نا أنهم لا يعلمون تاویل 
المتشابه الذي ذكره الله في هذه الآية »۳ . 

لم قال الطبري: وأما تاویل قرله: < يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا»: فإنه يعني: أن الراسخين.في العلم بقولون: صدتنا با تشابة من 
آيات الكتاب ۰ وأنه حقّ ۰ وان لم تعلم تاویله"* . 

« وما بذکر إلا اولو الألباب ): وما يتذكرٌ وينعظ وینزجر عن ا 
)١(‏ الرجم الابق: ۱۸۰/۳ - ۱۸۱ بتصرف وتلخیص . 
(۲) للرجم السایق: ۱۸۲/۳ . 


(۳) الرجم الایق: ۱۸۸/۳ . 
(4) الرجع السابق: ۱۸۵/۳ . 
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یقولَ في متشابه آیات کتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقل والٹھی 

ولا يخرج کلام الإمام ابن کثیر عن كلام ابن جریر؛ فقال في تفسير 
الآية: « يخبر اللہ أن في القرآن آيات محكمات » .هن آم الکتاب. اي: 
ی ی وم > فمن رد ما 

تبه إلى الواضح منه ۰ وحكم مخکمّه على متشابه. فقد اهتدى › ون 

0 انمکس . 

وله قال تعالى: ظ هن ام الکتاب 4 اي: أصله الذي يرجم إليه عند 
الاشتباه. 

« وآخر متشابهات 6»: اي تحتمل دلالٹھا مرافقة العم » وقد تحمل 
شيا آخر من حیث اللفظ والتركيب ء لا من حيث الراد »۳ . 

ثم قال ابن كثير: < ناما الذين في قلربهم زيغ 4: اي ضلال » 
وخروج عن ا حقٗ إلى الباطل < فيتبعون ما تشابه منه ): نما يأخذون منه 
بالتشابه ۰ الذي يكن آلا يحرقوه إلى مقاصدهم الفاسدة ؛ ويُتزلره عليها » 
لاحتمال لفظه لا يصرفونه › فامأ الحکم فلا نصيب له فيه ۰ لانه دافم 
لهم» وحجة عليهم . 

ولهذا قال عنهم ‏ ابتخاء الفتنة »: اي: الاضلال لأتباعهم » إيهاماً لهم 
أنهم یحتجون على بدعتهم بالقرآن ۰ وهو حجة علیهم رلیس لهم . 

وقرله تعالی: « وابتغاء تاریله »: اي: تحريفه على ما يريدون . 

وقال مقاتل والسدي: < وابتخاء تاویله 6 : ییون آن یعلموا ما یکون 
وما عرانب الأشياء » من القرآن" 


. ۱۸۵/۴ الرجع السایق:‎ )١( 
- ۳۱۹/۱ تفسير ابن کثیر:‎ )۲( 
الرجم السابق: ۲۷۰/۱ ۔‎ )۳( 


۳۹۹ 


المعنى الثانى للتأویل: التفسير والبيان: 

عرضنتا فيما سٰبقَ العنی الأول للتاویل الاکور في آية آل عمران ۰ وهو 
بيان الحقيقة التي تؤرل إليها التصرص الغيبية ؛ وييّنًا أن التاریل على هذا 
العنی حاص باللہ » ولا يعلمه الراس‌خون في العلم » ولا یرهم ۰ 
وفسرنا الآية على هذا العنی . 

ندم الآن العنی الثاني للتاویل الذکور في هذه الآية» وهو الشفسیر 
والبيان . ١‏ 

قال اين منظور في لان العرب عن ورود الخاریل بمعنى التفسیر : 

يقال : أول الکلام ۰ وئاوکه ۱ إذا فسره ۳ 

وللراد بالتاریل: نقل ظاهر اللفظ عن رضنعه الاصلي إلى ما یُحتاج إلى 
دلیل؛ لولاه لا ترك ظاهر اللفظ . 

وسثل آبر العپاس أحمد بن یحی عن التاویل فقال: التاویل والتفسیر 
بمعنى واحد . 

وقال آبو منصور ؛ يقال: آلت الشيء آژوله : إذا جمعته واصلحته 5 
فکانڈ التاويل جمم معاني الفاظ اشکلت بلفظ واضح لا إشکال فيه" . 

وقال آبر اليقاء الكفوي في الكليات: » والتفسيرٌ والتاويل واحد: وهو 
کشفۂ الراد عن اللفظ الشکل »۳ , 

ومع أل التاويل في القرآن لم یرد بمعنى التفسير 3 لکن استعمله بعض 
الصحابة والتابعين بمعنى التفیر ‏ وشاع استعماله بعد عصر التابعين بهذا 
العنی» واشتهرٌ بعد ذلك به » واصطلح عليه المفسرون ۰ وقدياً قال 
العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح 5 


(۱) لسان العرب لابن منظرر: ۳۲/۱۱ - ۳۳ . 
(٢۲‏ الكليات لاي البقاء : ٹھج 


ے۳٦‏ تے 


وذهبة إِمامٌ المفسرين محمد بن جریر الطبري إلى هذا الراي» واستخدم 
التأويل بمعنى التفسيرء ولذلك سمى تفسيره « جامع البيان عن تأويل أي 
القرآن » . ۱ 

وكان ابن جرير يكثرٌ من استعمال التاویل بمعنى التفسیر : ولذلك اداز 
تفسيره على هذا العنی . 


فهم الآية على هلا المعنى للتأويل: 

الراسخون في العلم یعلمون تاویل الآيات التشابهات ۰ ينما لا يعلم 
تاویلها اللين في فلوبهم زیغ . 

ویکوں نهم الآية على هذا العنی هکذا: 

« مر الذي آنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن ام الكتاب وآخر 
متشابهات 6: الایات الحکمات ام واصل للآيات المتشابهات ۰ فمن آراد 
نهم وتاویل وتفسیرّ الآيات التشابهات فلا بد من ردها إلى اصْلها وهو 
الایات الحکمات . 

« ناما الذين في قلربهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ۰ ابتغاء الفتتة وابتفاء 
تاویله > زائغو القلوب لا يحنون فهم الأیات التشابهات ولا تاویلها » 
ولللك یفکتون فیها .» وتصاب قلوبهم بالزیغ والانحراف رالیل عن الحق > 
إنهم ینظرون إليها وحدها ١‏ ویتعاملون ممها بمعزل عن اصنلها» وهو الآيات 
المحكمات » رلذلك یخطیون في تفسيرها وتأویلها ۰ 

0 وما يعلم تاویله إلا الله والراسخبون في العلم 4: ناویل الآيات 
المتشابهات» ومعناها الصحيح يعلمّه اللہ ۰ لأنه مرل تلك الآيات . 

كما يعلم تأويل. هله الآيات المتشابهات الراسخرن في العلم ٠‏ فرسوخهم 
في العلم ¢ وتمَكْتهم منه 3 أوجَدَ عندهم ملكة في تفسیر القرآن وتاویله 3 
ففهموا آيائه المحكمات الكثيرة» ولا وكفوا آمام آياته الششابهات القليلة» 


~۳ 


آحنوا تاریلھا رخنلها » وإرجاعها إلى آمها من الآيات المحكمات ۰ 
وبذلك احسنزا استخراج دلالاتها ومعرفة معانیها وحقائقها . 

< يقولون آمنا به كل من عند ربنا ©: لما آحسسّ الراشخون في العلم 
نهم وتفسير وتاویل الآيات المتشابهات» صرّحرا قائلين: آمنا ممتشابه القرآن 
الذي عَلِمْا تاویله » كما آمْا بمحكمه ۰ فالقرآثُ بحکمه ومتشابهه ۰ كل 
من عند ربنا . 

على هذا المعنى للتاویل _ تكون الواوٌ في قوله: ‏ والراسخون 4 حرقة 
عطف ۰ عطقت 8 الراس‌خون في العلم > على لفظ الجلالة < الله > . 
ويكون الأولى وضل المعطوف بالعطرف عليه ۰ والوقف على < العلم ) » 
تکوں الجملة هكذا: < وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم 4 » 

وتكون ۵ يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 جملة حالية. أي: 
الراسخون في العلم عالون بتاویل المشابهء قائلین:آمتا به کل من عند ربنا. 

ومن ذهب إلى هذا المعنى. للتاریل واعتبرٌ نفته ممن يعلم تأویل المتشابه: 

عبدالله بن عباس رضي الله عبهما » فقد روى عنه ابن جرير الطبري 
قوله: آنا عن یعلم تاویله ۲ 

وقال: مجاهد: « والراسخون في العلم : يعلمون تاويله » ويقولون 
آمنا به . 

رقال محمد بن جعفر بن الزییر بن العوام: والراسخون في العلم قد 
ردّوا تأویل الششابه على ما عرفوا من تاویل الایات الحکمة ء التي لا 
تاريل لاحد فیها الا تاویل واحد ۰ وقد اتسق بقولهم القرآن » وصدق 
بعضه بعضاً ؛ وبذلك نفذت به الحجة » وظهر به السلر» وزاح به 
الباطل؛ وفع به الکفر". 


(۱) انظر تفسير الطبري: ۱۸۲/۳ ۔ ۱۸۲ 


ےت ۱۳۲ 


وإذا قلنا: ا التاویل ۽ بمعنى التفسیر والبيان » وان العلماء یعلمون تاويل 
متثابه القرآن » فان هذا القول لا یتعارض مع" العنی اللغوي للتاويل ۰ بل 
یتفق معه ۰ ويتحقق المعنى اللغري فيه , 

فالتاویل - كما مر معنا - هو رذ الشيء إلى غایته »> رحمْله على اصله؛ 
وإرجاعه إلى حقيقته ۰ وحدیذ عاقبته وماله . 

وتاویل متشابه. القرآن ‏ وهو الآيات التي فيها اشتياهٌ في العنی ۰ 
وإشكال في الدلالة ‏ لا يعلمه الثاس العادیون» ولا الذين في قلوبهم زيغ. 

إن الآية ذمت محاولة الذين في قلوبهم زيغ تاريل متشابه القرآن » لأنهم 
لا يُحسئون تاویله ورده إلى محکم القرآن ۰ وبذلك يقعون في الفتنة 5 

بینما مدحت الاية الراسخین في العلم ۰ لسن تأویلهم لتشابه القرآن . 

فکیف آوله الراسخون في العلم ؟ وکیف تق في تاویلهم له العنی 
اللغري الاشتقاقي للتاويل؟ 

لقد تام الراس‌خون ۂ في العلم برد التشابه ؛ إلى للحکم ۰ وحمل انتشابه 
على الأصل المحكم ٠‏ قاموا بإعادة الأخر التشابهات إلى أصلها وهر 1 
الكتاب المحكمات ؛ وفهموا الآيات المتشابهات على ضرء اصلها من الآيات 
المحكمات» وبذلك الشاویل والرد آزالوا الاشتباة فيها » وحلوا ما فيها من 
إشکال » ويذلك آحسنوا فهم الآيات المتشابهات . 

وهذا الفعل منهم رد الشيء إلى غايته ؛ وإعادة الكلام إلى اصله ء 
وحمله على مرجعه واساسه ؛ وهلا هو العنی اللغوي الاشتقاني للتاويل. 

وبهذا نعرف دقة عبارة الامام الراغب الأصفهاني » رشمولها للمعنیین 


الماكورئن للتاويل ۰ حيث یقول: « هو رَد الشئء إلى الغاية المرادة منه » 
1 .یه 4 1 


. ۹٩ المفردات:‎ )١( 


- 1۳€ 


ارات تا 
لت اویل 


ي 
كردم (رسول ورك ابم 


العش ازل 


ورد الثاویل في حديث رسول اللہ ہگ ركان أحياناً يرد بعنی تعبير 
الرؤيا وتاويلها » وآحياناً بمعنى الفهم والتفسير . 
ونوردٌ فيما يلي امثلاً من الأحاديث على كل واحد من المعنيين: 


الطب الأول 
تأويل الرؤيا وتعبيرها 


خصّص علماءٌ الحديث في مصنفاتهم کتبا خاصة لتاويل الرؤيا وتعبيرها. 
ففي صحیح البخاري کاب « تفسير الرؤيا ٤‏ وفي صحيح مسلم كتاب 
«الرؤيا € . 

والباب الثالث من كتاب « الرؤيا ٢‏ في صحيح مسلم »> أطلق عله 
الإمام النروي شارح الصحیح اسم : 2 باب تأويل , الرؤيا € . 

ونقرأ في هذا الباب هذه الأحاديث التي ورد فيها مصطلح التاويل: 

۱ - قال انس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله 29 : - رآيت 
ذات ليلة فيما يرى النائم » كأنا في دار عقبة بن رافع ٠‏ فاتینا برطب من 
رطب ابن طاب . 


و 5 


ناولت الرفعة لنا في الدنیاء والعاقبة قبة في الاخرةران دیتا قد طاب ٭ 

رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان مع بعض اصحابه في دار 
رجل اسمه ١‏ عقبة بن رافع »» قتفاءل بذلك وأكل من تمر ابن طاب 
فتفاءل بنلك. 

وارك هذه الرؤيا بانها تشيرٌ إلى مبشرات قادمة . ٠‏ رافع » یشیم إلى 
الرفمة في الدنيا ...و ١‏ علبة ٠‏ يشير إلى ئن العاقبة في الآخرة > وغ 
«ابن طاب » يشير إلى طيبة واستقرار وانتصار الاسلام ۰ 

وهذا ما حصل في الديا » رغقق تاريل الرسول عليه السلام لهذه 
الرزیا » فقد طابٌ الاسلام " وکمل واستقر ۰ ونال المسلمون الرفعة في 
الدنيا . 

- قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم مسيلمة الکلاب على عهد 

النبي ية اللبنة . فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمْرٌّ من بعده تبعثه. 
فقلمها في بشر كثير من قومه . 

فاقبلَ إليه النبي پچ » ومعه ابت بن قيس بن شماس ٠‏ وفي يد النبي 
25 قطعة جريدة » حتى وتف على مسيلمة في أصحابه . 

فقال له: یروب عن دہ اس سار ای اس انه 
فيك ولئن ادبرت لیعترئك الله ٠‏ وإني لأرالة الذي آریت فيك ما أريت . 
وهذا ابتاً يجيبك عني ) . 

ثم انصرفة عله . 

قال ابن عباس: فسالت عن ترل النبي ( نك آری الذي اریت 
فيك ما اریت ) ۰ فاخبرتي أبو هريرة أن النبي پچ قال: ( ينا آنا نائم - 
رايت في يدي سواریٔن من ذهب ۰ فاهَمّي شالهما . فاوحي إلي في ا نام 
أن الشٹہُما ۰ لفختهما فطارا . 


)١(‏ صحيح مسلم: 4۲ کاب الرزیا: ۳ باب رڑیا النبي حديث رقم: ۲۲۷۰ ۔ 


۱۲۸ - 


نأوَلتُهما کذاین يخرجان من يعدي . فكان أحذهما العَي » صاحب 
صنماء » والآخر مسيلمة » صاحبة الیمامة کا 

كانت رؤيا رسول الله 255 سوارین من ذهب في يديه > فلما نفخھما 
طارا. 

وكان تأويلها ظهورٌ كذابين يَدَّعيان النبوة: الاسود الحَنسي ذ في اليمن ۰ 
ومسيلمة الكذاب في اليمامة . 

وقد تحققت رؤياه فعلاًء وتاویلھا: حدوثها في عالم الواقع ٠‏ فقد خرج 
الكذابان العنسى ومسيلمة ۰ وکانا من اخطر مدّعی التبوة على الملمين ۰ 
وبلل السلمون جهوداً كيرة للقضاء عليهما ۰ وتمكنوا آخيراً من التغلب 
عليهما وقثلهما » وكان قتلهما هو تأویل طيران السواریٔن لا نفخهما رسول 
لله كي في المام . 

ونقفة مع هذه الأحاديث التي آورها الامام مسلم في کتاب « فضائل 
الصحابة » ۰ والتي تتحدث عن تاويل الرسول عليه الصلاة والسلام لرؤيا 
37 بشان عمرّ بن الخطاب رصي اللہ عنه: 

عن أبي عبد دري رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ و 

8 ۳ نائم ٠‏ رايت الناس يَُعْرَضْون وعليهم قمص . منها ما یلغ ادي 
ومنها ما ييل دون ذلك » ومرٌ عمرٌ بن الطاب وعليه قمیص يجره ۰ 

قالوا : ماذا رت" ذلك يا رسول الله ؟ 

١ "') ١ قال: الدين‎ 

رای الرسول صلی الله عليه وسلم في منامه الئاس بر آمامه » وکل 
منهم يلبس قميصاً . وهله القمصان متفاوتة في القاس؛ منها منها الطریل ومنها 
القصيرء آما عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان قمیصه طويلاً یجره ۱ 


)۱( صحيح منلم - تفس الكتاب والباب . حديث: ۲۲۷۲ ۔ وحدیث: ۲۲۷ ۔ 


سوہ یں ٤‏ کتاب فقائل الصحابة: ۲ پاب من فضائل عمر: حدیث رقم: 
۰. 


بت ۱۴۹ ۔ 


وتاویل هذه الرؤيا أن القمصان هي الدين » ومعلوم أن التزا المسلمين 
باحکام الدين الاسلامي معفاوت ۰ منهم مَنْ يكون " التزائہ ولیقاً » ومنهم 
من یکون التزائہ ضعیفاً . 

آما التزام عمرّ بن الشطاب رضي الله عله باحکام اللین فهر وليق متین؛ 
ولهذا كان قمیصہ في النام طويلاً . 

وقد تحققت رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام عملياً فيما بعد فصارَ 
عمر آميراً للمؤمنین . وترلً بعد وفاته آثارّه وسئنه » وصار قدوةٌ للمسلمين 
من بعده. 

۲ - عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما عن رسول الله جر قال: 

( ینا آنا نائم » إذ رایت قدحا اتيت به فيه لبن . فشربْت منه » حتى 
إني لأرى الري يجري في أظفاري . ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب . 

قالوا: فما ارت ذلك يارسول الله ؟ 

قال: العلم )' . 

اللبن في هله الرزیا لرمول اللہ پل هو العلم » وهذا هو ناویل 
الرسول عليه السلام لهذه الرؤيا . 

وقد تحققتا رزیاه عليه السلام في عالم الواقع » فش اللبن في الرؤياء 
وارتواؤہ منه ١‏ تاویله الواقعي مك من العلم ۰ ورسوخثه فيه » وهنا 
متحقق في سيرته وشخصته عليه الصلاة رالسلام . 

وتاویل إعطائه فضّلہ من اللبن لعمر في عالم الواقعمء هو تمن عمرّ من 
العلم ورسوخه فيه ؛ وهلا متحقق في شخصيته رضي الله عله . 

وا اوه وعبّره رسول الله ی من رژیاه. ما رواه الإمام البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله و2 قال: 
)١(‏ صحيح مسلم ۔ المرجع السابق - حدیث رقم: ۲۳٩۱‏ . 


با ١٤١۔‏ 


(رایت امرأة سوداء ثائرة الراس حرجت من المديئة حتى نزلت بهيعة . 

“نتأولثها أن وباءً المديئة لقل إلى مَهْيّعَة » وهي ابشحقه ۲6 . 

رژیا رسول الله پک في النام: رای امرأة سوداء اثرة الراس » حرجت 
من المدينة » وسارت في الطریق ۰ وذهیت إلى الخ واستقرّت نها . 
والجحفة لها اسم آخر هو « مَهْيّعَةَ ٤‏ ۰ وهي في الطريق بين المديئة ومكة. 

وتاويل هله الرژیا الراتعي أن اتی والرض والرباء قد آخرجه الله من 
المدينة إلى الجحفة ۰ فتاویل الرؤيا هو تحقیشها للادي في عالم الراقع 

تال ا حجر في فتج الباريا: ۶ ت>”" "تم ۰ 0 
المديئة 1 وان" ناما إلى الجحفة قالت عائشة: 17 ای 2 2 
أوبا أرض اله». 

د قال الهلب: هله الرژیا من الرژیا المعبرة ۰ وهي مما ضرب به الثل ۰ 
ووجة التمثيل أنه شق شق من اسم د السوداء ٤‏ الوم والداء » تتاول خروجها 
با جَمَعَ من اسمها . 

۱ ات ثورات الرأس 1 رل بالخمى ٠‏ لأنها کے یر البدن بالاقشعرار؟ 9 

نكتفي بهذه الأحاديث الخمسة الصحيحة ۰ ۳ آشارت إلى رُوى رآها 
رسول الله صل في منامه - ورؤيا الأنبياء حق - كما آشارت إلى تاريل 
وتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لهنه الرؤى الخمسة . 

ان تأويله لهله الرؤى هو ملاحتلثه لبَمْدِها الواقعي »' وتسجيله لمدلولها 
السملي» ویانه لحقيقتها المادية . وهكذا يكون كل تأويل وتعبير للرؤى . 

والملاحّظ أن حقيقة تلك الرؤى الادیة قد وقعت بالفعل » وانطبقت' على 
الواقع ۰ كما آولها وعبرها رسول الله وي . 


۱0( صحيح اليخاري: ۹۱ كتاب التعیر: ۲ باب المرأة السوداء. حدیث رلم: ۰۷۰۳۹ 
)٢(‏ فتح الباري: 4۲6/۱۲ - ۲۱ . 


- 8۱ - 


الطب تال 
التأويل بمعنى الفهم والتفسیر 


ورد التاویل بالعنی الثاني الذي سبق أن فرزناه ائناءٌ حدیشا عن آية 
الحکم والتشابه » في سورة آل عمران - وهو: التفسیر والبیاڈ والفهم » 
في بعض احادیث رسول الله 385 . 

وهو في هله الاحادیث موجَهٌ لتاریل القرآن » اي: فهمه وتفسيره وییان 
معناه . 


من هله الاحادیث: 

۱ - رری الإمام أحہد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ۰ عن 
رسول الله 0 وقال: هلال آمتي في الكتاب واللبن 1 

قالوا؛ يارسول الله : وما الكتاب راللبن ۶ 

قال: يتعلمّون القرآن » فیتاولونه على غير ما آنزل الله . ویحبون اللبن» 
فيّدعون الجماعات والجمع » ويدون 1 ۲ 

ن الرسول پا يلم هلا الصنفة سن الناس »> وهم الذین یتعلمرون 
القرآن » ويدرسونه » ولکنهم لا يفهمونه فهماً صاباً » ولا یتارگرنه تالا 
صحيحاً > وإنما یفهمونه فهماً خاطناً » ریفسرونه تفسيراً مطلوطاً » 
ویولونه تأويلاً مردرداً ياطلاً > على غير ما آنزل الله ۰ ویذلك یحرلون 
بهذا التاویل الباطل الایات عن معناها"الصحیح؛ إلى معنی آخر مرفوض ۰ 
لا تدل عليه » ولا تشيرٌ إليه. 

وینما دم رسول الله ييه التاولین السابقین ٠‏ لانهم تاولوا القرآن على 
)١(‏ ملل احمد بن حبل: ۱۵۵/4 . 


۱6۲ - 


غير ما آنزل الله » فقد صر ب المتأولين من الصحابة تاویلات خاطثة » 
وقامٌ لهم الفهم والتاويل تس 3 ولم يذمهم لسن نيتهم في التاویل 
غير السديد » واعذرهم » ثم صوّب لهم فهمّهم وتاويلهم . 

قال الإمامٌ اين حجر في ضابط التاويل المردود الذي ینتر صاحبه ولا 
يُلمّ: « قال العلماء: كل متاول معلورٌ بتاويله ليس بآثم ۰ إذا كان تاویله 
سائغاً في لسان العرب ۰ وكان له وج في العلم ۳6 . 

وقد أوردٌ الإمام البخاري أربعة أحاديث لذلك › في كتاب ۱ اسحابة 
المرتدين المعاندين وقتالهم » ۰ وافرد لها باب خاصاً . اطلق عليه اسم: 
«باب ما جاء في المتأرلين ٤‏ . 

الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمحت هشام 
ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان. ني حياة رسول اللہ ا استمخت لقراءته » 
فإذا هو يقرؤها على حررف كثيرة » لم يقرتنيها رسول الله يد كذلك ۰ 

ات آسارزه في الصلاةء نانتظره حتی سلم ۰ ثم لک بردائه - ار 
برداني - فقلت: من آقراك هذه السورة 0 

قال: آقرانیھا رسول اللہ پت ۰ 

قلت له:, کذبت . فواللہ إن رسول اللہ ات أقراني هله السررة التي 
سممنثك تقرؤها ۰ ۱ 

فانطلقت أقرده إلى رسول الله کا ٠‏ فقلت: يارسول الله : إني سمعت 
هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم ثترتیہا ۰ رانت أقراتني سورة 
الفرقان ! 

فقال رسول اللہ 225: آرسله يا عمر . إقرأ يا هشام . 


. ۲۰۸/۱۲ شم الباري:‎ )١( 


1867 


3 


فقرأ عليه القراءة التي سمه يقرؤها. فقال رسول الله ة: هكذا 
أنزلت. 

ٹم قال رسول الله 96 : اقرا يا عمر . فقرات . فقال: هکلا أنزلت | 
ثم قال: إن هذا القرآن انزل على سبعة آحرف ۰ فاقرآرا ما تيسرٌ 
م0 م 

قال أبن حجر في شرح الحديث: « ومئاسبئه للترجمة من جهة أن النبي 
E:‏ لم يؤاخد عمرٌ بتکلیپ هشام ¢ ولا بکونه لببه بردائه وأراد الإيقاع 
به » بل صدق هشاماً نیما نقله » وعذرٌ عمر في إنكاره » ولم يزذه على 
بيان الحجة في جواز القراءتین »۳ 

إن عمر رضي اله عله قال ما قال في حق ہشام متاولاً » وقد عذره 
رسول الله 4 على خطا تاویله ہت نیت لم صوّب ٤‏ له تاویله » رتلم 
له الصراب في السألة . 

| الحدیث الثاني: عن عبد الله بن مسسعود رضي الله عنه قال: لا نزلت 
هله الآية: ‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 4" شق ذلك على 
أصحاب النبي پت ٦‏ وقالرا: ایا لم يظلم نفسه ؟ 

فقال رمول الله ء: ئيس كما تظترن . [فغا هو كما قال لقمان لابنه 
« يا بني لا تشرك باله ء إن الشرك لظلم عظيم 4>“ ۲2 

قال ابن حجر؛ ١‏ ووج دخوله في الترجمة من جهه أنه 25 لم يؤاخذ 


)١(‏ صحیح البخاري: ۸۸ کاب استابة المرتدين: ٩‏ باب ماجاه في التارلین حديث: 
سد 


)۲( لتح الباري: ۳۰۵/۱۲ . 

(۴) سورة الانعام: ۸۲ . 

. ۱۳ سورة لقمان:‎ )٤( 

(۰) صحیح اليخاري - للرجم السابق - حدیث: ۱۹۳۷ . 


1١45 - 


الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه ۰ حتى يتناول کل معصصية 3 
بل عسلرهم لانه ظاهر في التناويل ۰ شم ین لهم الراد يما رفع 
الاشکال»" . 

لقد اول بعض الصحابة الآية على غير وجهها » وفهموها فهماً غير 
صائب» واعتبروا الظلم فيها شاملاً لكل معصية ء رهذا تاویل خاطىء 
منهم ؛ لكنه تاويل باجتهاد » فلم يؤاخذهم الرسول 295 على ذلك » بل 
عَدَرّهم » ثم صحح لهم تأویلهم رصوب لهم فهمهم . 

وهکدا ا حدیثان الاخران في الباب - الثالث والرابع - ففي الحديث الثالث 
اخطاً بعضص الصحابة نهم وتاویل موقف آحدهم > وهو مالك بن الدخشن. 
واعتبروه منافقاً بسبب ذلك الوقف ۰ فصوب لهم رسول پت تأويلهم» 
واعتبره مسلماً صادقاً » وطالبهم يإجراء احکام الاسلام على الظاهر ۰ ومع 
ذلك عَلَرّھم في فهيهم » ولم يؤاخاهم بتاویلھم . 

وفي الحديث الرابع بیان خطا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في 
فهیه وتاويله حيثُ کتبا کتاباً إلى أهله في مكة » يخبرّهم بتوجه رسول الله 
پل لفتح مكة » وذلك لیس إذاعة منه لسار رسول الله ڑا وافا ليقدم 
خدمة لأهله في مكة . وقد صوّب له رسول اللہ ا فهمه وتاویله» ولم 
يؤاخيذه به ۳. 

إن رسول الله يق قد رفض تاأویلات غير سديدة لبعض الملمين » 
ویّن لهم المعنى الصائب والموقف الصحيح ؛ ولكنه علرهَّم لان ظاهرّ النص 
أو الحادئة قد يوحي بللك التاویل الذي فهموه . 

ومن هذه الأمثلة نری أن التاویل في عهد رسول الله گل قد ورد عنی 
الفهم والتفسير والبيان » سواء كان هلا صوابا ام خطا . 


. ۳۰۵/۱۲ فت الباری:‎ )١( 
. ۳۱۱ - ۳۰۳/۱۲ انظر فتح الباری:‎ )0( 


1١546 د‎ 


الطب لاك 


كيف كان رسول الله يتأول القرآن ؟ 


للصحابة بعض الروايات في تاویل رسول اللہ يي لبعض آیات القرآن» 
يرضحرن فيها كيفية تاویله لها . 

من هذه الروايات: 
۳ - روی البخاري عن اسامة بن زید رضي اھ عنهما قال: ركب 
رسول الله يه على حمار » على قطيفة فدكيّة ۰ واردف آسامة بن زید 
وراءه يعودٌ سعد بن عبادة ٠‏ قبل وقعة بدر . 

فسر بمجلس فيه عبد الله بن آبي بن سلول » وذلك قبل آن يسلم عبد 
الله بن أبي ۰ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأرثان 
والیهرد؛ وني الجلس عبد الله بن رراحة ۰ 

فلما غشيت الجلس عَجاجة الدابة » خمّر عبد الله بن أَبَيْ انفه بردائه » 
كم قال: لا نتروا علينا . 

فلم عليهم رسول اللہ 5 ۰ لم رقف فنزل ء فدعاهم إلى اللہ ٘۹ 
وقرا عليهم القرآن 8 

فقال عبد الله بن ابَيٌ: أيها المرء» إنه لا أحسنٌ مما تقول » إن كان حقاً 
فلا تزذینا به في مجلسناء رجم إلى رخلك» من جاءك فاقصّص عليه . 

فقال عبذالله بن رواحة: بلی يا رسول اللہ » فاغشنا به في مجلسنا فإنا 
نحب ذلك ! 

فاستب المسلمون والمشركون والیهود ۰ حتى كادوا يتثاورون ۰ فلم يزل 
النبي لا یخفضهم حتى سکنوا | 


- 161 - 


نم ركب النبي كيو دابته » فسار » حتى دخل على سعد بن عبادة؛ 
فقال له النبي 26 : ( ياسعد: ألم تمع ما قال أبو حباب - يريد عبد الله 
ابن أبيّ - قال: كلا وكذا ). ۱ : 

قال سعد: يارسول الله : اعفٌ عله واصفح عله . فوالذي أنزلَ عليك 
الكتاب» تقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ۰ ولقد اصطلح امل هذه 
الیحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعنصابة » فلما أبى الله ذلك با حق الذي 
أعطاك » شرق بذلك ؛ فذلك فعل به ما رأیت! ۱ 

وكان النبي پچ واصحابه يفون عن المشركين واهل الكتاب » كما 
أمرهم الله ۰ ويصطبرون على الاذی ۰ قال اللہ عزوجل: 0 ولتسمعن من 
الذين آوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرکرا اذى كثيرآ » ” . وقال 
الله: < ود كشير من آهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم کقاراً » 
حسداً من عند ان > من بعد ما تبين لهم الق ؛ قاعفوا واصفحوا 
( 
حتی ياتي الله ہامرہ ) ٠”‏ 

وكان النبي لچ بتاوک العفرَ ما آمره الله به ۰ حتی آذن ال فيهم . 

فلما غزا رسول الله ييه بدراً » وقتل الله به صنادید كفار قریش؛ قال 
ابن ابی بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوئان: هذا مر قد 
توجه» فبایعوا رسول الله يك على الإسلام ء راستلموا . ٩‏ ”۔. 

الشاهدٌ في الحديث ذكْرٌ ‏ راویه - آسامة بن زید - رضي الله عنه آية من 
کتاب الله » أمر الله نیها الرسول ات والمؤمئين بالعفو والصفح عن آهل 
الكتاب والشرکین ۰ حتی ياتي الله پامره » ویامرهم بقتال الکافرین . 


. ۱۸۲ مورة آل عمرآن:‎ )١( 

روف سورة البقرة: ۱۹ 

(۴) صحیح اليخاري: ٦٦‏ کتاب التفسير: ۱۶ باب: وإتسمعن من الذين آوتوا الکاب 
من قبلکم ومن الذين اشرکرا أذى كيراً: حدیث ركم: 4٦٦٤‏ . 


- ٤۷ 


وقول اسامة بن زيد رضي اللہ عنه بعد ذكر الآية: وكان البي يه 
يتأول العفو ما آمره الله به » حتى أذن الله فيهم . 

فكيف كان تاویل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ 

لقد كان تأويله فيهم هو التطبيق العملي للآية التي آمرته بالعفو والصفح» 
رالتفید الفعلي لضمونها »> حيث كان يعفو ويصفح فعلاً » حتی انزل الا 
آيات بعد ذلك تاذ له بقتالهم . 

إن تأويله الفعلي للآية ليس مجر فهيها وتفسيرها نظرياً » ولكنه. 
تحقيقها في عالم الواقع ۰ وببان مآلها العملي والواقعي . 

۲ روف الامام الب‌خاري في تفسير سورة النصر عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله 29 یکثر ان یقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم را وبحمدك . الله اغفر لي ۰ یتازل القرآن © 

وفي رواية آخری عنها فالت: « ما صلی النبي و صلاة » بعد آن 
نزلت عليه ظ إذا جاء نصر الله والفتح 4 إلا یتو فيها: سيحانك ربنا 
ويحمدك» اللهم اغفرلي ۳۰ , 

إن ما ترویه عائشة عن رسول الله ْو > كان تاويلاً منه للقرآن . 
وتاویله للقرآن كان تاویلاً عملياً » وتتفیلاً وتطبيقاً للامر الذي آمره الله به. 

آنزل الله عليه سورة النصر ؛ وآمّرہ فيها بتسبيح الله وحمده واستغفارہ: 
«إذا جاء نصر الله والفتح ۰ ورأيت الناس یدخلون في دين الله أفراجاً ء 
نسح بحمد ربك واستغفرہ ۰ إنه كان توابا > . 

فكيف نفذ الرسول عليه الصلاة رالسلام هذه الأوامر الربانية: « فسبح 
بحمد ربك واستغفره © ؟ 

لقد جعلها في صلاته » وتفلها خملیاً » فكان كثيراً ما يقولٌ في ركوعه 


ء٦۹٦۷ صحیح البخاري: ۱۵ كاب التفسیر: ۱۱۰ سورة النصر: حدیشان:‎ )١( 
1۸ 
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وسجوده: سبحائك اللهم ويحمدك وهنا تنفيذ لقوله تعالى: ط فسبح 
بحمد ربك » . ویقول: اللهم اغفرلي. ؛ رهلا تفیل لقوله تعالى: 
«راستننره © . 1 

وعلقت عائشة رضي الله عنها على هذا التطبيق العملي للأوامر الربانية 
النظرية ۰ بانه في هذا الفعل: يتاول القرآن . 

وقال الإمام أبن حجر في شرحه للحدیت: « ومعنى قوله: يتأول 
القرآن: یجمل ما أمرٌ به من التسبيح رالتحميد والاستغفار في أشرف 
الاوقات والأسوال:؟ . 

تاویل الرسرل بل للآية: < فسبح بحمد ربك واستغفره 4 لیس مجرڈٴ 
فهم وتفسير وبيان لها ٠‏ ولكنه تطبیق وتتفیل . 

وهلا هو معنى التاويل الوارد في القرآن كما سبق أن بِيْنَا ‏ فاذا كان 
تاویل الامر هو فعله وتطبيقه عملا » فان الرسول ي هو او مژول 
للأوامر الربانية في القرآن» لانه فعَلها عملیاً ۰ واوجد حقيقتها الادية التي 
آلتْ إليها التصوص التكليفية . 

۳- اخرج الإمام ابو دارد في سنتم صفة حجة رسول الله يك ۰ كما 
رواها عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 5 ونقتطف من کلام جابر 
ماله صلة بموضوع تأويل الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن . 

قال جابر رضي اللہ عنهما: إن رسول اله يخ مکٹ تسم سنين لم 
یحج» ثم آذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله يك حاج ؛ فقدم 
الذيئة بشرٌ کشیر: كلهم بلتمس ألا یاتم برسول اللہ 25؛ ويعمل بثل 
عمله . 

حتى أتينا ذا الحليفة 03 ترلدت أسماءٌ بنت؛ صمیس محمد بن أبي بكر ۰ 
فارسلت إلى رسول الله ة: كيف أصنع ؟ 


. 774/4 نح الباري:‎ )١( 
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قال: اغتيلي ۰ واستلافري بثوب واخرمي . ۲ 

فصلى رسول اللہ ڑل في السجد ثم ركب القصواء 3 حتى إنا استوت 
به اللہ على البيداء . 

فنظرت إلى مد بصري ۰ من بين يديه › من راكب وماش ۰ وعن يينه 
مثل ذلك ۰ وعن یساره مثل ذلك ٠‏ ومن خلفه مثل ذلك ۰ 

ورسول الله پچ بین آظهرنا ٠‏ وعلیه یل القرآن » وهو یعلم تاویله, 
فما عمل به من شيء عملنا به . * . 

إن جاب بن عبد الله رضي الله عنهما يحمل تاویل القرآن على مغناه 
العملي» وتطبيق أوامر واحكام القرآن بصورة فعلية مادية . 

فال آمر المسلمين بالحج ۰ وتحدلت آيات القرآن عن منامك الحج 
وارکانه ؛ لکن كيف يحج السلمرن عملياً ؟ وكيف يتملون أوامر الله بالحج 
فعلاً ؟ وبعبارة آخری: كيف یل السلمون آيات الحج تاويلاً واقعياً ؟ 
یزذرن به مناسك الحج فعلاً | 

يخبرنا جابر رضي اللہ عنه آنهم اقتدوا بالرسول يي وهو يؤدّي مناسك 
الحجء فهو موجوڈ بین أظهرهم » وهو حي معهم ۰ وتتزل عليه آیات 
الفرآن التي تبین ارکان ومئاسك الحج . وهو یملم ناویل هله الآيات » 
وهم یققدون به في تأويله العملي للآيات . 

إن تاويل الرسول که لابات القرآن الآمرة بالحج هو اداژه لمناسك الحج 
فعلاً» وتحقيق الصررة الادية الواقعية لها. وهذا هو معنى التاویل الوارد في 
القرآن . 

تاویل الأمر أداؤه وتنفيله » ولهذا کان الرسول پیا في حجة الوداع هو 
أول مُوَرلٍ لآيات الحج في القرآن . 


کر ا ۱ كتاب منامك الحج: ٦‏ باب صغة حجة النبي . حديث 
رلم: ۱۹۰۵ . 


2 هات 


اع ان 
ہے کل ہے وى کد 
ينون کی وی( ری ؟ 


عرفا من التماذج السابقة التي عرضناها كيف كان تاویل الرسول پا 
للقرآن وان تاویله لأوامره هو تنفیڈھا فعلاً » وتحفیٹھا في عالم الواقعم . 

وإذا اردنا اڈ نقف على هذا اللرن من تاویل الصحابة للقرآن ٠‏ فإنه لا 
يَخرج عن تاویل رسول الله كك ٠‏ أي أنهم کانوا ينقّدذرن آرامرَ التصوص 
عملياً؛ أو يُلاحظون صورتها المادية » ومآلها العملي المستقبلي . 

من الأمثلة التي توضح دلك : 

١‏ آخرج الامام احمد عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما كان يصلي حيثما ترجهت به راحلثّه . ویقول: قد رایت رسولٌ 
الله پچ يفعل ذلك . ويتاول عليه قوله تعالی: « وله الشرق والفرب 
فاینما تولوا فثم وجه الله ۳۳۳ . 

إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى جواز صلاة التطوع على 
الراحلة حیشما توجهت به الراحلة ؛ ولا يشترط فيها استقبال القبلة » فلو 
صلی التطوع إلى غير القبلة وهو على راحلته صحت صلائه . 

ویعتمڈ ابن عمر على ظاهر الآية ء فالاية تبي أن الشرق والغرب لله 
وان الصلي نافلة أينما ولی وجه فهر يوليه لله » وصلائه مقبولة لله . 


. ۱۱۵ سررة البقرة:‎ )١( 
مند احند ین حنبل: 717:۔‎ )0( 


۰ كما يعتمدٌ ابن عمر على فعل رسول الله پت 2 ويقول: رایت رسول 
الله 295 يفعله . اي: رای الرسول 26 بصلي النافلة على الراحلة إلى غير 
القبلة ٠.‏ 

والشاهدٌ في هلا الثال في جملة: ویتاول عليه قوله تعالى: 

< فاینما تولوا فثم وجه الله > . 

أي: كان ابن عمر يفهم من الآية هذا الفهم 2 ویعتبرها دلیلاً على 
جواز عدم استقبال القبلة في صلاة الثافلة ۰ وبعد ذلك كان يصلي كما 
نهم . 

فتاویل ابن عمر للآية هو فهمها أولاً » لم تطبيثها فعلاً » وتحقيقها”' 
عملیاً » واداؤہ صلاة النافلة رفق ما أذنث به . 

۲ - روى الإمامٌ البخاري عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الژیر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاه اول ما مُرضت رکعتین ۰ فاقرت 
صلاۂ السفر » واتمَتْ صلاة الحضر . 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة ثم ؟ 

قال عروة: تأولت ما تاو عثمان! "^ 

تروي عائشة رضي الله عنها أن الملاة كانت ركعتين في السفر 
والحضرء عندما فرضها اله على المسلمين ۰ وبعد ذلك جعل الله صلاة 
اضر آربع رکمات 3 وأبقی صلاة السفر رکعتین 3 

وفي کلامها إشارة إلى إن الافضل للمسافر هو أن يقصرّ الصلاة الرباعية 
فيصليها ركعتين . ١‏ 

ولكن عائشة كانت تسافرٌ فم الصلاة ولا تقصرها ؛ وهذا الفعل منها 


. باب يقصر إذا خرج من مرضعه‎ ٥ صحبح البخاري: ۱۸ كاب تقصير الصلاة:‎ )١( 
. ۰ : حديكث رقم‎ 
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لا يتفق مع روايتها » فلماذا لا تقصر الصلاة ؟ 

وقد لفت هذا نظرَ راوي الحديث ابن شهاب الزهري ؛ فال شيخه 
عروة بن الزبير عنه: ما بال عائشة تتم الصلاه »عندما تسافر ؟ 

فأجابه عروة قائلاً: تأولت كما تأول عثمان ! 

يشير عروۂ إلى ما فعله عثماث بن عفان رضي الله عنه ؛ عندما كان 
امیر للمؤمنين ؛ حيث ذهب إلى الحج ۰ وفي مكة كان يتم الصلاة ولا 
يقصرها . 

لقد سى عروة تا عثماث للصلاة رغم سفره تأويلاً ٠‏ لقوله تعالی: 
«وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصررا من الصلاة إن 
۹ 2-8 8 00 
خفتم أن يفتنكم الذين کفروا . . 4" . 1 

كما اعتبرٌ إِتَامٌ عائشة للصلاة تأويلاً لهذه الآية كما تاوكها عثمان . 

إن الآية تاذثڈ للمسلمین في قصر الصلاة الرباعية عندما يُضربون في 
الأرض» ویّخرجون للسفر . 

وجملة « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » ليست قيداً للقصر ء 
بمعنى أن القصرّ ليس مقروناً بخوف فتنة الكفار ۰ فإذا من المسلمون وزال 
الخوف والفتنة زال القصر . 

إنّ هذه ابحملة خرجت مخرج غالب احوال الصحابة » حيث کانوا في 
حرب مم الکفار » وکانت آسفازهم فيها خوف الفتنة . 

وبعدما رال خحطر الكفار ۰ وانتهت الفتتة ۰ وآم السلمون ٠‏ استمرت 
رخصة قصر الصلاء . 

قال الامامٌ ابن كثير في تفسير الآية: « وأما فوله: < إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا ) فقد یکون هذا خرج مخرج الغالب» حال نزول هله 


. ۱۰۱ سورة الساء:‎ )١( 
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الآية» فا في مبدا الاسلام بعد الهجرة كان غالب اسفارهم مخوفة ٠‏ بل 
حرب للإسلام وآهله. 

والمنطوق إذا خرج مخرح الغالب ۰ أو على حادلة ؛ فلا مفهوم له" . 

ولهذا امتوضح عم بن الخطاب رضي الله عنه من رسرل الله د قصرٌ 
الصلاة للمسافر مع الأمن : 

و و« ہے 4 و ۲7 

۳ أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال: سالت عمرَ بن الخطاب: 
قوله تعالی: ‏ وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ان 
يفتدكم الذين كفروا € . فكيف نقصرٌ وقد أمنّ الناس؟ 
اللہ يوه عن ذلك . فقال لي: ( صدقة تصدق الله بها عليكم ۰ فاقبلوا 
صدقته ) أ 

وجواب الرسول يي على تسازل عمر دلیل على أن القصرّ ليس عقروناً 
بالخوف ۰ فیجوژ أن يكون مع الأمن ۰ وهذا القصرٌ للمسافر رخصة من 
الله لعپاده » وصدقة تصدق بها عليهم . 

ولهذا كان رسول اللہ َة يقصرٌ الصلاة ما حج حجة الوداع + وقد زالَ 
حطر المشركين » ودخل الناس في الاسلام ۰ 

"واخرج البخاري وغیره عن حارئة بن وهب الخزاعي رضي الله عله 
قال: صلی بنا رسول اللہ پل آمَنَ ما كان بمنى ركعتين ١‏ 

وفي رواية أخرى له قال: صليت مع النبي گلپ الظهر والعصرّ بنی ١‏ 
آکثر ما كان الثاس » وآمنه ۰ ركعتين ۶5 


. تسیر ابن كثير: ۰۹۸/۱ - 95ه‎ )١( 


۔ ١٥۱۔‏ 


«صليتُ مع رسول الله گے ركعتين » وآبي بكر وعمر وعثمان » صدراً 
من إمارته » لم اتمها 0 

ورغم هذه الروايات التي تد“ على قصر الرسول ڑج والصحابة الضلاة 
مع الأمنء إلا أن عشمان وعائشة رضي الله عنهما أتما الصلاة » وكان 
إتامهما للصلاة تاویلاً كما قال عروة بن الزییر . 

قال الامام ابن حججر في شرح الحديث وبيان تأويلهما: « وقال ابن 
بطال: الوجَهٌ الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة کانا يريان أن البي گا 
إنما قصر لأنه آخذ پالایسر من ذلك على أمته ۰ فاخذا لأنفهما بالشدة . 
وهذا رجحه جماعة ۰ من آخرهم القرطبي » . 

ثم قال این حجر: « وآما عائشة فقد جاءً عنها سیب الاقام صريحاً . 
وهو فیما آخرجه الييهتي من طریق ہشام بن عروة عن أبيه: آنها كانت 
رو وروی . فقلت لھا - القائل 281ھ" عروةٌ بن الزییر - لر 

صلیت رکعتین. 

فقالت: يا ابن آختي: إنه لا بد شزا علي ۔ 

وهو دال على أنها تالت ان القصّر رخصة » وان الإتمامَ لمن لا يشق 
عليه انضل! 0٠:‏ 

ان تام عشمان وعائشة رضي الله عنهما للصلاة مع السفر ؛ هو تاویل 
منهما للآية التي ترخص بالقصر . 

وتاويلهما هو هم للآية اولاً ٠‏ حيث فهما منها آنها تریڈ أن تير على 
السلمین عند المشقة في السفر ١‏ وان قصرٌ الرسول عليه الصلاة والسلام 
أثناء سفره هو تيسيرٌ منه للامة : لأنه مشرع ۰ وأفعاله تشريع . أما هما 


1۰۱ 998/١ أنظر هله الأقرال وغيرهة في تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. ۵۷۱/۲ فح الباري:‎ )٢( 
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فإن المشقة منتفية في حقهما ۰ والفرٌ لا یشق عليهما ۰ ولذلك لم يقصرا 
الصلاة . 

وتأويلهما للآية بعد ذلك آنهما آذیا الصلاة فعلاً امةٌ غير مقصورة » 
وهذا هو المظهرٌ الادي العملي للتاریل » حيث حَقّقا الصورة الادية لمعنى 
الآية ۰ ونقلا فعلاً ما دلت عليه الآية حسب فهمهما لها . 

۳ - أخرج البخاري عن امامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال لرسول 
عقيل من رباع آو درر؟ وكان عقيل ورث آبا طالب » هو وطالب » ولم 
يرئه جعفر ولا علي رضي اللہ عنهما شيئاً » لأنهما كانا مسلمین ۰ ركان 
عقيل وطالب كافرين» فكانٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه یقول: لا 
يرث الزس الكافر 

قال ابن شهاب: وكانوا یتاولون فرل الله تعالى: ط إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ۰ والذين آووا 
ونصرواء آرلئك بعضهم اولیاء بعض چ" . 

يخبرٌ اسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان مع الرسول كيك لا توجه 
إلى فتح مكة ۰ فسال آسامڈ الرسول عليه الصلاة والسلام: أين سينزل في 

فاخبره رسول الله یه أن عقيل بن ابي طالب لم بترك له .في مكة 
دارآ وذلك لانه باع جع دور هاشم بن عبد ملاف » وأبنه عبد المطلب» 
التي آلت إلى أبي طالب وعبد الله والد رسول الله پک 

لقد اسلم جعفرٌ وعلي اپنا أبي طالب رضي الله عنهما ٠‏ وبذلك فقدا 
)١(‏ سورة الأنفال: ۷۲ . 

(۲) صحيح البخاري: ۲۰ كتاب الحج: ٤4‏ باب توريث دور مكة وییمها: حديث 

ركم: ۱۵۸۸ . 
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حقهما في ميراث أبي طالب » وطالب شقيق عقيل فق في معركة بدر ۰ 
بق في مكة إلا عقيل بن أبي طالب ۰ وبذلك وضع يده على دور أبي 
طالب وعبد الله والد الرسول عليه السلام » ثم باع تلك الدور . 

ولم يرث جعفر ولا علي والدهما آبا طالب لانهما مؤمنان ۰ ولا يرث 
الوم الكافر » كما قالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ۰ وان اختلافة 
الدين من مرانع الإرث كما هو معلوم . 

قال ابن شهاب الزهري راوي الحديث عن أسامة: إن الصحابة كانوا 
يتارلون الآية التي آورتها برلاية الیراث" . 

أي: المؤمئرن الصادقرن من المهاجرين والأنصار ۰ أولتك بعضهم أوليام 
بعض» يتولى بعضهم بعضاً في الیراث وغيره . 

والشاهدٌ في هذا المثال أن ابن شهاب اعتبرٌ عدم الشوارث بين المؤمنين 
والکفار. وحصول التوارث بين الؤمنین فقط » هو تأويل من الصحابة لآية 
سورة الانفال: ‏ أولئك بعضهم اولیاء بعض 4 . 

وتاویلهم للآية اخ جانب التاویل العملي ۰ اي آنهم طبقوا حقيقة الآية 
عملیاً . ونثذوا ترجیهها لهم فعلاً ۰ وأوجدوا مضمونها فيما بینهم ۰ وهلا 
هر التأويل الذي تحدث عله . 

٤‏ - اخرج الامامٌ البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه قال: « خرج البي بيد إلى حائط من حرائط 
المديئة لحاجته » وخرجت في إثره . فلما دخل الحائط جلت على بابه ؛ 
وقلت: لأكوئن اليرم باب النبي كيك ٠‏ ولم يأمرني . 

فلهب الب يد > وقضى حاجته ۰ رجلس على كف البثر ؛ فكشف 
عن ساقيه » ودلاهما في البئر . 


. 10۲/۳ تم الباري:‎ )١( 


۱۵۷ 


فجاءً ابر بكر يستاذن عليه ليدخل . فقلت: كما آنت حتی استاذن لك. 
فوقف ۰ فجتت إلى النبي يي > فقلت: ياني الله: آبو بكر یستاذن 
عليك. قال: إئذن له ۰ وبشره بالجنة » فدخل ۰ فجاءً عن مین النبي 
د فكشف عن ساقیه ۰ ودلاهما في الیٹر . 

فجاءٌ عمر ؛ لقلت: كما انت حتى استادن لك . فقال اللبي ية : 
الذن لهء وبشره بالجئة » فجاءٌ عن يسار النبي 5 » فكشف عن سائیه 
ندلاهما في البثر . فامتلا اف ۰ فلم يكن فيه مجلس . 

ثم جاءَ عثمان ۰ فقلت: كما انت حتى أستأذن لك . فقال النيي 846: 
ائذن له وبشره بالجنة ء معها بَلاءٌ يصيبّه . فدخل ؛ فلم یجڈ معهما 
مجلساً فتحول» حتى جاء مقابلهم على شفة البتر » فكشف عن ساقيه › 
لم دلاهما في البثر . 

فجعلت آقنی اخاً لي ۰ رادعو الل أن ياتي . 

قال ابن المسيب: فتاولت ذلك قبورهم » اجتمعّت هاهنا ۰ وانفرة 
عنمان ٩)‏ 

إن ابا موسی الاشعري رضي الله عنه يخبرٌ عن اجتماع الرسول ی مع 
آيي بكر وعمر على جانب في حافة البثر » وعن انفراد عثمان وجلرسه 
مقابلهم على الجانئب الآخر من الحافة لعدم _ وجود مكان له بجانبهم ۰ 

وهذا التقديرٌ الرباني لواتعهم في هله الجلسة يشيرٌ إلى ما سيكونون عليه 
في المستقبل ۰ عند وفاتهم جميعاً . 

وقد فهم سعيدٌ بن المسيب هله الإشارة ٠‏ وعبّرٌ عنها قائلاً: فاولت ذلك 

قبورّهم ۰ اجتمعت هاهنا » وانفرد عثمان . 


)١(‏ صحيح البخاري: ۹۲ کاب الفتن: ۱۷ باب النتة التي تموج کموج البحر حدیث 
رقم: ۷ . 


- 16۸ - 


لقد كان قبرا اي بكر وعمر بجانب قبر رسول اله 5 : > قي المسجد 
النبوي؛ بینما كان قبر عثمان, بعيداً قي البقيع . 

وكرث قبور الثلالة رضي الله عنهم على هذه الكيفية » هو تاویل تقدیر 
الله لمواقعهم على حافة البثر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وبعبارة آخری: تقديرٌ الله لراتمهم الثلائة على حافة البثر وع بشيء 
سيتحقق فيما بعد » وكان تاویل هذا الوعد تحقيقه وحصوله ووقوعه فعلاً. 
وهكذا کان حيث دفن الصاحبان بجانب رسول اللہ ةه بينما دقفن 
عثمان في البقیع . ۰ 

- احرج الامامٌ الترمذي عن أمئلم آيي عمران التّجيبي قال: كتا ممدينة 

الروم ۰ فاخرّجوا إلينا صّفاً عظيماً من الروم ۰ فخرج إليهم من السلمین 
مثلهم أو أكثر ۰ وعلی اهل مصر عقبة بن عامر » وعلی الجماعة فضالة 
ابن عَبيِد » فحمل رجل من السلمین على صف الروم ؛ حتی دخل فیھم؛ 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله: يلقي بيديه إلى التهلكة . 

فقام ابر ايوب فقال: يا ایها الناس: إنكم تتأوكون هذه الآية . 
التاويل ء رانا أنزلت هذه الآية فينا معش الأنصار ء لا أعرٌ الله .ا 
وكثر ناصروه» قال بعضشنا لبعض سرا دون رسول الله 7 إن ' آمرالنا قد 
ضاعت ۰ وا الله قد امز الاسلام » وکشر ناصروه ۰ فلو ما في 
آموالناء فاصلخنا ما ضاغ منها . فانزل الله على نيه ی يرد علینا ما قلنا: 
« وانفقوا في سبيل اللہ ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ). فکانت التهلكة 
الإقامة على الأموال و[صلاحها ء وتركنا الغزو . 

فما زا آبو آیوب شاخصاً في سبيل الله ۰ حتى ذفن بارض الروم". 

إن الصحابي الجليل ابا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وتف ليصحح 


)١(‏ سنن الترمذي: 48 كتاب تفسیر القرآن ۳ باب من تفسير سورة البقرة . حدیث: 
۲ءء 
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للمسلمين المجاهدين سوء فهمهم للآية ۰ ویصوب لهم تأويلهم المردود لها 

الآية هي قول الله: ا ا > ولا تلقوا بایدیکم إلى 
التهلكة» وأحسنرا ٠»‏ إن الله يحب المحسئين پ0 

كان الفهم رالتاريل الخاطىم للایة أن بعض الجاهدین اعتبر التهلكة » 
هي اقتحام الأهوال والأخطار » و مواجهة الأعداء » واختراق صفوفهم 3 
وان مَنْ فعل ذلك فقد ألقى بنفه إلى التهلكة » والله قد نهانا عن إلقاء 
أنفسنا في التهلكة . 

ولهدا لما رارا الجاهد الشجاع يخترق صفوف الروم ٦‏ ويدخلٍ فيهم 3 
ویقتل رجالهم ‏ انزلوا الآية على نعله ۰ فاعتبروا فعله مخالفاً لھا 
نقالوا: سبحان الله ۰ يلقي بيديه إلى التهلكة . 

إن سبب خطا فهمهم وتاويلهم للآية آنهم لم يعرفوا سبب نزولها ٠‏ 
ولذلك وقف اہو أيرب الأنصاري رضي الله عنه بين لهم سبب نزولها » 
وقال لهم: انکم تناوكون هذه الآية هذا التأويل ٠‏ وافا أنزلت هله الآية 
فیلا معشرٌ الأنصار. 

التهلكة هي في عدم الإنفاق في سبيل الله » وفي القعود عن نصرة دين 
الله وترك مواجهة أعداء الله ٠‏ رالتخلي عن الجهاد في سبيل الله » 
والانصراف إلى الأعمال الشخصية على حساب قضایا الأمة . 

اراد الأنصارٌ الانصراف إلى آمرالهم واراضيهم وبساتينهم ء التي أهملوها 
ورجهرا طاقاتهم للصرة الاسلام ۰ فعدما نصر الله ديله ۰ رکشر جنوذه 
وناصروه» اذا لا يعودون إلى عون 

فانزل الله أية في القرآن ترد عليهم وام إلى عدم اجن عن 
الإنفاق والجهاد ۰ وعدم العردة إلى الأموال ۰ وتعتبر " هذا تهلكة خطيرة . 


. ۱۹۵ سورة القرة:‎ )١( 
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أي أل التهلكة هي في القعود عن الجهاد والمواجهة . وليست في 
الواجهة والتحدي . 

لقد رفض آبر ایرپ الانصاري رضي الله عنه تأويلاً مردوداً للآبة» تاويلاً 
يقودُ إلى القعود وعدم اقتحام الأهوال واختراق الصفوف . 

وقدمٌ تأويلاً صحيساً للآية ۰ ثاویلاً یدنم أصحابّه إلى الانفاق والجهاد " 
والتحدي والشجاعة والإقدام : ۱ 

التاویل هنا هو فهم للآية ينتج عنه فعل وتصرف ‏ وأبو آيوب الأنصاري 
رضي الله عنه بريد تأويلاً ونهماً صائاً » يتج عنه فعل إيجابي وتصرف 
سليم. 

ابو أيرب يريد اعبار الآية داعية إلى الجهاد والإقدام والشجاعة » ويريدٌ 
من المجاهد تاویل الآية هذا التأويل ٠‏ أي: يريد منه تحقيقَ مفهوم هذه 
الآية في عالم الواقع إقداماً وتضحية . 

ان التاویل في هذا الحديث لا یخرج عن التاریل في الأحاديث السابقةء 
الذي هو فهم للنص او الحادث بتطبيقه وتنفيذه وادائه في عالم الواقع . 


دعاء الرسول لابن عباس بتعلم التاویل: 

نقفُ وقفة مناسبة مع الصحايي الجليل عبد الله بن عباس رضي اللہ 
عنهما ء الذي كان من أعلم الصحابة بالقرآن وفقهه وفهمه وتأويله » 
والذي حار لقب «ترجمان القرآن» . 

لقد دعا له رمرل الله وك بالفقه في الدين وعلم التاویل › رقد ورد 
هذا الدعام في روايات عديلة ۰ بينها تفاوت” في العپارات . 

١‏ - روى البخاري في كتاب الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: دخل البي كي اشلاء > فوضفت له وَضوءاً . فقال: من وضع 


۳۹۹ 3 - 


هلا؟ فاشر . خقال: اللهم فقهة في الدين ” . 

"- وروی البخاري في . كتاب العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ضمّني رسول الله به إلى صدره وقال: ( اللهم علمه الكتاب )", 

۳ - وروى البخاري في كتاب العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال ضتني رسول اله ب إلى صدره. وقال: ( اللهّم له الحكمة )۳. 

٤‏ - وروی مسلم في كتاب فضائل الصحابة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 

أتى النبي بل الخلاء » فوضعت له وَضوءاً . فلما خرج قال: 

من وضع هذا ؟ قالت - والقائلة ميمونة رضي الله عنها -: ابن عباس . 
قال: ( اللهمّ فقهة )۳ . 

6 .ب وروی أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 
گر رفتع بده على كتفي - أو منكبي ‏ لم قال: ( الم فقهة في الدين؛ 
وعلمه التأويل ) . . 

5 وروی آحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول اللہ 
پا كان في بيت ميمونة ۰ فوضَمُتٌ له وَضرءاً من الليل . فقالت ميمرنة: 


)0( محيح البخاري : ا٢‏ کاب الرضوهء : ٠‏ باب وضع الاء عن الخلاء. حديث رلم: 
۳ 


۰ محيح و ۳ کتاب الملم: ۱۷ باب قرل النبي اللهم علمه الکتاب‎ (٢ 
۰ حدیث:‎ 


(۲) صحيح البخاري: 71 كتاب فضائل الصحابة: 76 باب ذکر ابن عباس . حديث 
رقم: 1 . 

)4( صحيح ملم: 6 كاب فقائل الصحابة : ۳۰ باب فضائل ابن عباس . حدث 
رقم: YEY‏ . 

(0) مسند احمد بتحقیق شعيب الأرنازوط وفريقه: ۲۲۵/٤‏ . حدیث رقم: ۲۳۹۷ . 
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نقال عليه الصلاة والسلام: ( اللهم فقهة في الدین؛ وعَلمه التاویل)". 

لقد تعملات إيراد هله الروايات الست لحديث ابن عباس ء ودعاء 
الرسول وق له لابن خطا شالعاً عند بعض مَنْ يكتبون عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعليه بالتاویل . 

إن الكثيرين یظنون أن دعاءً الرسول بيك بقوله: ١‏ اللهم لقهه في الدين» 
وعلّمه التاويل » رواه البخاري رمسلم . وهلا باطل › فاطرافٌ الحديث 
عند البخاري ومسلم ليس فيها: « وعلمه التأويل > . وافا هله الجملة عند 
أحمد رفیره ۰ 

ولهذا قال الإمام أبن حجر: و ۰ وعلنه التاريل ۰ هله اللفظة اشتهرت 
على الالسنة ۰ حتى نسبّها بعضهم للصحيحين | ولم یب ۱ ۰ 
هدي رسول الله کل في صلاة الليل ۰ فذهب إلى بيت ميمونة ام المؤمنين 
وزوج رسول الله کا 3 لهله الغاية ۰ وکا غلاماً عيزاً ۰ وفي الیل ۰ 
استيقظ رسول اللہ ار » ودخل الخلاء ۰ فاراد أن يخدمّه › فوضع له 
إيريق الماء على باب الخلاء ۰ فلما خرج رمول الله يو من الخلاء ورأى 
الماء ۰ أعجب بذلك التصرف ٠‏ الدال على فطنة ونباهة صاحبه » فسا 
ميمونة رضي الله عنها: منْ فعل هذا ؟ فقالت الغلامٌ عبد الله بن عباس . 

فضم رسول الله کل ابن عباس إلى صدره بحنانٍ ومودة ۰ ووضم يده 
على كتفه ۰ ودعا الله له قائلاً: اللهم فقهة في الدين ۰ وعلمہ التاویل . 

أي أن الرسول کی سأل الله آن ینحه الفقة في الدين » وفهم احكامه. 
وان يفقهة في القرآن 4 ويعلّمّه تاریله ٠‏ ويورئقه لسن هم معانيه . 


(۱) سد احمد - الرجم السایق: 1١5١ 2 ١04/8‏ . حديث رقم: ۳۰۳۲ . 
)٢(‏ تح الباري ۰۱۰/۷ 


ہے ۲ ات 


ومعلرم أن دعاءً الرسول لا جاب ٠‏ رلللك من الله على ابن عباس 
بالفقه في الدين ۰ وعلم التاویل » فصارَ بحق ترجمان القرآن . 

الفاظ رواياث البخاري ومسلم هي: « اللهم نشهه ٤‏ ۰ و : اللهم عليه 
الكتاب ٤‏ ۰ و « اللهم فقهه في الدين ٤‏ و ١‏ اللهم علّمه الحكمة »> : 

اما الجملة الحفوظة: « اللهم فنشهه في الدين ٠‏ وعلمه التاويل ٢‏ فهي 
صحيحة ۰ وإن لم تكن في الصحیحین . 
تخريجه لهذا الحديث في مسند أحمد: د إسناذه كوي 2 على شرط مسلم» 
رجاله لقات» رجال الشيخين» غير عبد الله بن عشمان بن خشيم ۰ فمن 
رجال مسلم. 

واخرجه یقرب بن سلیمان في 3 العرنة والتارييخ لے راحرجه 
الطبرانية”" . 

وقال في موضم آخره في تخریج هذا الحديث باسناد آخره عن طريق 
آخر: د [سناده قري ۰ على شرط مسلم » وأخرجه ابن سعد » وابن آيي 
شيبة » ويعقوب بن سفیان ۰ وابن حبان » والطبراني ٠‏ والحاكم. . .»". 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج ( اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التاویل ) في تحقيقه لكتاب « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي السز: 
آخرجه بهلا اللفظ: احم ۰ رالطبراني في الكبير والصغیر ۰ والبخاري 
ومسلم دون «وعلمه التاريل» ۰ والترمذي ۰ وابن ماجه بزيادة « وتاويل 
الكتاب ٤‏ ۰ والبغري ۰ والبزار بلفظ « اللهم علمه تاريل القرآن» )”. 


. ) ۳ ( حائیة رقم‎ ۲۲١ ۔‎ ۲۲٢/٢ مند أحمد:‎ )١( 
. ۱۲۰/۰ الرجم الابق:‎ )۲( 
. شرح العقيدة الطحارية : بتحفیق الأرنازوط رالثرکي: ۲۵4/۱ - ۲۲۵ . حاشية‎ )0 
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والخلامة الحدیٹیڈ أن دعاء الرسول پگ لابن عباس يقوله: ( اللهم لقه 
في الدین ۰ وعلمه التأويل ) ورد في حديث صحیح » إسناده قوي › 
على شرط ملم . 

رعندما ننظرٌ في هذا الدعاء ۰ فإئنا نری الرسول پچ كد جمع بين الفقه 
في الدين وتعلم. التاويل ۰ وعطف علم تأويل القرآن على الفقه في الدين. 

ان قرله: وعلمه التاريل » ار « علمه تاویل القرآن » يدل على أن 
التاويلَ علم مستقل قاتم بذاته ۰ وان التاریل یخصله الانسان بالتعلم 
والتحصیل رالاکتساب ۰ إضافةٌ إلى ما وهبه الله من ملكة وموهبة وفطنة . 

رالتاریل المذكورٌ هنا هو العنی الثاني الذي تحذلنا عنه آئناءَ وقفتنا مع آية 
المحكم والمتشابه في سورة آل عمران ۰ وهر هر الفهم والفقة والتفسيرٌ والبيان. 

لقد علم اله ابن عباس رضي الله عنهما تاریل القرآن ۰ ففهم معاني 
القرآنء وأولَ آياته : 

وندعو إلى ملاحظة تحقق معنى التأويل في فقه اللغة - الذي سبق ان 
قررناه ‏ على علم ابن عباس بتاویل القرآن . 

فإذا كان اساس اشتقاق ومعتى التاويل هو الرد والحمل والارجاعٌ 
والإحالة ۰ وبيان المرجع رال والعاقبة والنهاية » فإن تاویل ابن عباس 
للقرآن بالمعتى العلمي' > الذي أتقئته ونقهه » يدو فيه المعنى الاصلي 
ظاهراً. 

فعندما كان ابن عباس يرول آية من القرآن ؛ فانغا كان يحملها على 
العلومات التفسيرية ا من أحاديث وأسباب نزول ولغة العرب » 
ويُعِيدّها إليها ۰ وينظرٌ في الآية التي يُوَوْلها على ضوء هله العلومات التي 

بين يديه ۰ فیکون تاریله لهله الآية صائباً » رفھےُ لها صحیحا: 
واسخباطة منها دقیقاً > وهو بهذا التأويل یقدمْ حقيقة معنى الآية » ويقررٌ 
مآلها وعاقبتھا العلمية التي تریڈ تقريرّها . 


انل 5 


وبهلا نرى الجمع بین المعنى العلمي للتأويل والعنی العملي الواقعي له ٠‏ 
ونرى تحقق معناه الأصلي اللغوي في هذین النوعيّن من استعمالاته: 
الاستعمال العلمي اللي استعمله فيه ابن عباس ؛ والاستعمال العملي الذي 
ورد في نصوص آخری » سبق أن آوردناها . 

وعلى ضوء هذا نفهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما ۰ الذي أورده 
له الامام الطبري في مقدمة تفسيره: قال ابن عباس: التفسيرٌ على أربعة 
آرچه: وچه تبعرفه العربٌ من كلامها ٠»‏ وتفسیر لا پعذر اح بجهالته » 
وتفسیر يعلمه العلماء ۰ وتفسيرٌ لايعلمه إلا الله >" . 


. ۷٥/۱ تفير الطبري بتحقیق محمرد شاکر:‎ )١( 
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سراید 


زین تسیرورت اویل 


(لفری,بن ( خی رولت اویل 


( 

لكر با سبق أن عرضُلاہ » من معنى التفير والتأويل . 

فالتفسير هر: الكشف والبیان والظهور 5 

والتاویل هو: الردٌ والإرجاغ وبیان العاقبة والمآل . 

ونر ما سبق أن قررناه من أن التأويل له معنيان: 

التاویل العملي: وهو الماكورٌ في القرآن وغالب الأحاديث النبوية » وهو 
رد التصوص والأشياء إلى غايتها الرادة منها . وتحقیٹھا فعلاً في عالم 
الراقع ٠‏ وتحدیڈ عاقبتها ونهايتها ٠‏ وببان ماتؤول إليه . 

والتاریل العلمي: وهو حسنّ فهم النصوص التي فيها غموض أو [بهام 
أو شبهة أو إشكال. وذلك بردها إلى نصوص آخری واضحة محددة ‏ 
وحملها عليها » رفهمها على ضرثها ۰ وإزالة غموض أو إشكال تلك 
لطائف ودلالات. 

وكلامنا هنا ليس عن التاویل العملي > واغا عن التاويل العلمي » فهو 
الذي يوضع مقابل التفسير ۰ عندما يُستعمل المصطلحان في فهم القرآن . 

تفسيرٌ آیات القرآن هر: فهمهما وبیاث معانيها رإظهارٌ دلالاتها . 

رتاويل آيات القرآن هر: إزالة ما فيها من غموض وو إشكال . 
وفهمهما فهماً صاباً ۰ وتاويلها تاويلة صحیحاً » واستتباط لطائفها 
ودلالاتها » واستخراج حقائقها وإشاراتها . 


۱٩ - 


آشهر الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل: 

اختلف العلماءٗ في يان الفروق بین التفير والتاويل ۰ وتعددت اقرالهم 
في ذلك وتضاربت . 

وسنلگر آهم هذه الأقوال ٠‏ ثم تتبعها با نراه راجحاً إن شاء اللہ . 

أورة الدکترر محمد حسين الذهبي رحمہ الله في مقدمة 1 التفسير 
والمفسرون؟ . 

سبعة اقوالٍ في الفرق بینهما" . 

۱ - التفسير والتاریل: مصطلحان مترادنان نی واحد ۰ فلا فرق 
بينهماء ومعناهما بیان القرآن رشرح آياته وفهمُها . 

وهذا قرل أبي عبيدة معمر بن اتی ومن معه . 

وهذا قول مرجوح لان التفسیرّ والتاویل مصطلحان قرآنیان ؛ فلا بد من 
ملاحظة الفروق بنهما ؛ فلا ترادفٌ في کلمات القرآن» ولن ند فيه 
کلمتین بمعنى واحد » قد یکون ينهما تقاربٌ شدید في العنی » بحیث 
تخفی الفروة؛ بينهما على كثير من الثاس ۰ لكن التدبرین یقفون على فروقي 

۲ - التفسیر: بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع » وذلك لوجود 
دلیل لدی المفسرء یعتمد عليه في الجرم والقطع . 

والتاویل : يان معائي القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجیح ۰ 
لعدم وجود دلیل لدی الول یعتمڈ عليه في الجزم والقطم . 

وهذا قول أبي منصور الاتريدي . 

۳ التفسير: بان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة ۰ التي ضعت لها في 
اللغة . كتفي الصراط بالطريق ۰ والصیب بالطر . 


(۱) انظر التفسیر والفسرون للاعبي: ۱۹/۱ - ۲۲ 


۔ ۱۷۰ 5 


والتاويل: بيان باطن الألفاظ القرآنية » والإخبارٌ عن حقيقة الراد بها . 

والمثال على هذا الفرق قوله تعالى: ‏ إن ربك لبالمرصاد > " فهذه 
الآية لها تفسيرٌ رتاویل . 

تفسیرها : أن الرصاد من الرصد والراقبة. أي:إن الله مطلم على كل ما 
يعمل الظالرن» يراها ویعلمها ویرصڈھاء ویسجلها علیهم لیحاسبهم علیها. 

وتاویلبا: حذر الاية من التهاون بامر الله ۰ والغفلة عن الاهبة 
رالاستعداد للعرض عليه يوم القيامة . 

ومذا قول ابي طالب التغلبي . 

التفسير هو: فهم الآيات على ظاهرها » يدون صرف لها عنه . 

والتاریل هو: صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنی آخر ۰ تمتمله 
الایات. ولا يخالفة الكتابة والسنة » وذلك عن طريق الاستتباط . 

وهو قول البغري والكراشي . 

٥‏ ۔ التفسیر: هو الاقتصارٌ على الاتباع والسماع والرواية ۰ والاكتفاء با 
ورد من مالورٍ في معاني الآيات . 

رالتأویل: استنباط المعاني والدلالات من الآيات ۰ عن طريق الدراية 
والندبر وإعمال الفکر والنظر . 

وهذا قول أبي نصر القشيري ۰ وهو الذي رجحه الدكتورٌ الذهبي" . 

١‏ - التفسير هو: بيان المعاني القريبة التي تؤخذ من الآيات ٠‏ من 
كلماتها وجملها وتراكيبهاء عن طريق الوضع واللغة . ۱ 

رالتاریل هو: يان المعاني البعيدة التي تُلحظ من الآيات ۰ وتوحي بها 
(۱) سررۃ الفجر: ١6‏ . 
)٢(‏ انظر التفسير والمفرون: ۲۲/۱ ۔ 


۱۷۱ 


کلماتها وجملها وتراكيبها عن طريق الإشارة واللطيفة والإيحاء . 

ومالٌ إلى هذا القول الآلوسي في تفسيره « روح المعاني ٤‏ . 

آما إیراڈ الاهبي لراي الراغب الأصفهاني لي التفسير والتأويل فستاحده 
من مقدمة تفسيره « جامع التفاسير » بعد قليل إن شام الله 5 

وما عرضه الإمام السيوطي في الاثقان في علوم القرآن » من الفروق 
بين التفسير والتاویل - إضافة إلى ما دکرناه سابقاً : 

۷ - التفسير: أكثرٌ استعماله في الألفاظ والمفردات . 

والتاويل: أكثرٌ استعماله في العاني والجمل . 

۸ - التفسير: بیان الفاظ القرآن التي لا تحتمل إلا معنى واحداً . 

والتاریل: توجية الفاظ القرآن التي تحتمل عدة معان ۰ إلى معنى واحد, ' 
اعتماداً على الادلة في ذلك" . 

وهذه الأقرال متقاربة كما سين بعد قليل إن شاء الله . 


الفرق ببنهما عند الراغب وأبي البقاء وفرحات: 

يَطِيب لي أن أسجل آراءٌ ثلالة علماء: قديم ومتاخر رمعاصر ؛ في بیان 
الفرق ین التفسیر والتاویل ۰ لم آورد بعد ذلك رأبي في السالة . 

الاول : هو الإمام الراغب الأصفهاني » حيث يفول في مقدمة تفسیره 
(جامع التفاسیر » ۰ ۰ 

التفيرٌ اعم من الثاریل . 

واکشر ما يُستعمل التفسير في الألفاظ. والتاريل في العاني . کتاریل 
الرؤيا. 


۱۱۹۱ - ۱۱۸۹/۲ انظر « الاتقان » للسيرطي بتحقيق الدكترر مصطفی البغا:‎ )١( 


۔ ۷۲ * 


والتأويل: يُستعمل أكثره في الكتب الإلهية. والتفسيرٌ يستعمل فيها وفي 
غيرها . 

والتفسير: أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ. والتاویل: يتعمل اکثره 
في الجمل . 

فالتفسير: 

| ما أن پستعمل في غريب الألفاظ نحو: « البحيرة » و 2 السالبة » 
و الوصيلة» . 

ب ۔ ار في رجیز ین ویشرح ۰ كقوله تعالی : 0 وأقيموا الصلاة وآترا 
الركاة 4" . 

ج ۔ وا في كلام مضمّن بقصة ؛ لا يكن تصوره إلا يممرفتها نحر 
قرله: ‏ إنما النسيء زيادة في الكفر ي" . 

وقوله : « وليس البر بان تاترا البيرت من ظهورها >۳. 

وأما التاویل: 

أ: فإنه بُستعمل مرة عاماً » ومرة خاصاً » مثل « الكفر » و «الایان». 

فالكفرٌ يُستعمل تارةً في الجحرد الطلق؛ ويُستعمل تارة في جحرد الباري 
خاصة . والإيمان يُتعمل تارة في التصديق المطلق» ويُستعملُ في تصدیق 
دين الحق خاصة. 

ب: ويستعمال في لفظ مشترك بین معان مختلفة . مثل لفظ « وَج » 
فإنه يُستعمل في ال والجديد ۰ ويستعمل في الوّجْد ۰ ويستعمل في 


الوجود . 


. 4۳ سورة البفرة:‎ )١( 
. ۳۷ سررة الترية:‎ )٢( 
. ۱۸۹ (؟) سورة البقرة:‎ 
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والتأويل نوعان: مُستکرہ ومُثقاد . 

فالمستكره هر: ما پستبشم إذا سر باحجة؛ ریستنبح م بالتدليسات المزخرفة. 
وهو على أضرب أربعة: 

الأول: أن يكرن لفظ عام ۰ فيخصّص في بعض ما يدخل تحته » نحو 
قوله ا : « ون تظاهرا عليه نزن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
الزمنین4 

حمل بعضهم « صالح الژمنین ۷ على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فقط . 
ا ےس ا كبو 

قال تمان ا وي دج 


أمثالكم 94 
فاستدل بعضُهم بقوله:. « إلا أمم أمشالكم » على أن الحيرانات مكلفة 
كما آنا مكلفرن . 


الثالث: ما استُعین فيه بخبر مزور ۰ أو کالزور . كقوله تعالی: < يرم 
يكشف عن باق چ 
قال بعضهم: عني بالساق: الرجل الجارحة ء مستدلاً بحديث مرضوع » 
الرابع : ما يُستعان به باستعارات واشتقاقات بعيدة . 
كما قال بعض الناس: البقر: هر إنسالٌ یر عن آسرارٍ العلوم . 
والهدهد: هو إنسان مرصورف' بجودة البحث والتنقير . 
)١(‏ سورة التحريم: 4 . 
زفق سورة فاطر: 4^ . 
۳( سورة الانعام : ۸ .۰ 
1( سررة القلم : . 
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فالضرب الأول: اكثرٌ ما یروج على التفقهة ۰ الذين لم يعوا في معرفة 


والضرب الثاني: أكثْرٌ ما یروج على التکلم ۰ اللي لم یو في معرفة 
شرائط النظم . 


والضرب الثالث: أكثرٌ ما روج على صاحب الحديث ۰ الذي لم يتهلب 
في شرائط قول الأخبار . 


الاستعارات والاشتقاقات . 


والمنقاد من التأويل: هو مالا یعرض فيه البشاعة المتقدمة . 

وقد يقح الخلاف فيه بين الراسخين ني العلم ٠‏ لإحدى جهات ثلاثة: 

الأولى: الاشتراك في اللفظ ؛ نحور قوله تعسالى: « لا تدركه 
الابصار"" فهل ۵ الأبصار » من بّصر العين ۰ أو بصر القلب؟ 

الشانية : أمرٌ راجم إلى النظم . نحو قسوله تمالی: ط واولك هم 
الفاسقرن. الا الذين تابرا من بعد ذلك راصلحوا ۳6" . 

نهل هذا الاستناء ١‏ إلا الذين تابرا > مقصورٌ على العطرف < واولئك 
هم الفاسقون 4 ؟او مردود إليه وإلى المعطوف عليه معاً: 

0 رلا تقبلرا لهم شهادة بدا ٠‏ واولئك هم الفاسقون 4 3 

الثالئة: لغموض المعنى ۰ ووجازة اللفظ ۰ نحو قوله تعالى: < وإن 
عزموا الطلاق فان الله سمیع عليم 74 . 

والوجوه التي يُعتبرٌ بها تحقيق أمثالها ۰ وتفودُ إلى ترجيح الناسب من 
)۱( صورة الأنعام : و۹ 


)۲( سورة التور ؛ ۸4 - ۵ . 
(۳ سورة البقرة : ۷ . 


۳۹ - 


الأقرال المختلفة في التأويل ۰ أن ينظرً في للختلف فيه: 


١‏ - فان كان المختلف فيه أمراً » أو نهياً عقلياً ۰ فزع في كشفه إلى 
الأدلة العقلية ؛ وقد حث الله على ذلك في قوله: < كتاب انرلناه إليك 
مبارك ؛ لیدبررا آياته » وليتذكر اولوا الألباب €" . 

۲ - وإنا كان الختلف فيه آمراً شرعياً ۰ فُزعٌ في كشفه إلى آية محکمف 
آر مثنة ميه . 

۳ - وان كان من الاخبار الاعتقادیة فزع فيه إلى الحجج العقلية . 

+ وان كان من ری الاعتبارية» فزخ فيه إلى الأخبارِ الصحيحة‎ - ٤ 
الشروحة في القصص'"'‎ 

الثاني: هو الإمام اہر البقاء الكفوي . 

قال في كتابه القيم « الكليات » عن التفسير والتأويل: 

« التفسيرٌ والتاویل: قيل هما واحد » وهو کشف الراد عن المشكل . 

وقیل : التأويل: بيان آحد محتملات اللفظ . 

والتفسير: بيان مراد اكلم . 

وقیل : التاويل: ما یتعلق بالدراية . 

والتفیر: ما یتعلق بالرواية . 

وعند الراغب الأصفهاني:التفسيرٌ اعم من التاویل. واکٹر استعمال التفسیر 
في الألفاظ ومفرداتها» وأكثرٌ استعمال التاریل في العاني والجمل. واکشر 
استعمال التاریل في الکتب الإلهيةء والتفسيرٌ یستعمل فيها رفي غیرها. 

وقال آبر منصور الاتريدي: التفسير: القطع على أن اراد من اللفظ 


. ۲٩ صورة ص:‎ )١( 


(1) مقدمة « جامع التفسیر © للإمام الراغب الأصفهاني بتحقيق استاذنا الدكتور احمد 
فرحات: 4۷ . ٩۱‏ بتصرف يسير للارضيح 


2 ۱۷۲ - 


هذاء والشهادة على الله أنه عَنى باللفظ هذا ء فإن قاح دلیل مقطوع به 
فصححيح ۰ ولا فتفسيرٌ بالراي » وهو النهي عنه . والاویل ترجيح أحد 
الحتملات يدون القطع والشهادة على الله . 

وكلامٌ الصوفية في القرآن ليس بتفسير : 

رفي « عقائد اللسفي »: التصوص على ظاهرها » والعدول عنها إلى 
معان يَدْعيها آهل الباطن إلحاد . 

وفي معنی الظهر والبطن وجوه: آشبهها بالصواب ماقاله آبر عبيد » وهو 
أن القصص التي قصها اله عن الأمم الماضية وساعافبهم به . ظاهرها 
الإخبارٌ بهلاك الأولين ء :وباطٹھا وعظ الآخرين » وتحذيرٌ لهم ؛ لا يفعلوا 
تعلهم > كي لا يحل به مثل ماحل بالأولين ۰ 

وفي تفسير ابي حيان: كتاب الله جاء بلسان عربي مين » لا رمرٌ فيه 
ولا لغز ولا باطن ٠١‏ ولا إياء بشيء مما يتحله الفلاسفة واهل الطبائع : 

وآما ما يلعب إليه بعض المحققين من آنا النصوص على ظواهرها ء 
ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تتكشف على آرباب اللوك ۰ يكن 
التطبيق بينها وبين الظراهر المرادة» فهذا من كمال الایان. ومحض العرفان. 

رتفسیر القرآن: هو المنقول عن الصحابة . وتاویله: ما يُستخرج منه 

فلو قللا في قوله تعالى: 8 يخرج الحي من الميت » ومخرج الیت من 
الحي4”" : أريد به إخراجٌ الطير من البيضة كان تفسیراً » ولو قلنا: آرید 
به [خراج الومن من الکافر » رالعالم من الجاهل » كان تأویلاً ° 

الثالث: هو استاذنا الدكتور آحمد حسن فرحات . 

فبعد أن سجل اهم الأقوال في الفرق بين التفسیر والتاویل ۰ قال: 


(۱) صورة الانعام: ۹۰ . 
(۲) الکلیات لايي البقاء: ٢٦٢ - ۲٦٢‏ . 


۔ 1۷۷ - 


«والذي غيل إليه: أن التفسيرٌ فيه معنى الكشف والبیان والتفصيل . 

ولا التاويل فيه معنی الرجوع والرد والصرف والسياسة . ۲ 

وبناءٗ على ذلك نری أنه لا تعارض بين الأقرال » وان كلاً من هذه 
الأقوال يُعبْرُ عن نوع من الأنواع ۰ التي تنطوي تحت التفسیر أو الثاويل . 

فالذي قال: إن التغسيرَ هو القطع على أن الراة من اللفظ هذا ؛ فا 
نظرٌ إلى نوع من التفسير » وهو الذي يعتمدٌ على دليل فطعي ۰ من ترآ 
آو سنة أو إجماع 3 رهذه ولا شك إحدى إلحالات التي تواجة المفسر 37 

ومثله الذي قال: التفسيرٌ هو يبان مراد المتكلم ۰ او هو ما یتعلق 
بالرواية ۰ أو هر يان موضوع اللفظ ۔ 

پلاحّظ بان التفسيرَ في کل هذه الأقوال فيه معنى الكشف واليان . 

والذي یقول: إن الشاویل:, هو ترجیح أحد محتملات اللفظ ۽ بدون 
القطع والشهادة على الله ؛ آرٍ هو ما يتعلق بالدراية » أو هو صرف الآية 
إلى معنى تحتمله . أو هو للعنی غير التبادر . . . 

ویلاحظ أن کل ما کر من أنواع وامشلة ؛ تدخل تحت التاويل » 
وتحتاج إلى تدبر الکلام ۰ وتقلييه على الوجوه المحتملة » وقد تصرقه عن 
ظاهره لدلیل» وقد تقبل ظاهر الكلام المتيادر مع القول بمعنى آخر غير 
متبادر . إذ لا تعارض بيلهما . 

وبناء على هلا: يرجم الاخحتلاف بین العلماء في هذا إلى اخعلاف 
برع لا اختلاف التضاد . 

حیثؿ عبر كل واحدٍ منهم عن نوع من أنواع التفسير ۰ أونوع من انواع 
التاویل »۳ , 


(۱) التعريف بالقرآن الكريم - على الآلة الکاتبة - لاستادنا الدكتور احمد فرحات: 
1١1١‏ . 


- ۱۷۸ ۰ 


الراجح في الفرق بين التفسير والتأويل: 

لائنسی أن آساس معنى التفسير هو الكشفة والبیاڈ والظهور والوضوح . 
وان آساس معنى الشاویل هر الردٌ رالرجوعٌ والعرد والحمل > وتحديد 
العاقبة وال والغاية والنهاية . 

ولا ننسی کلام الإمام الراغب الأصفهاني عن اتاریل: د هو رد الشي: 
إلى الغاية الرادة منه علماً آر عملاً » . 

إننا مع استاذنا الدكتور احمد فرحات في أنه يكن الم بين معظم 
الأقوال السابقة في بیان الفرق بين التفسیر والتأويل ۰ وان الاختلاف في 
معظهما اختلاف تنرع ۰ لا اختلاف تضاة . 

ونعقل بعد هذه الملاحظة إلى خطرة أخرى في الفرق بين التقسير. 


والتاویل . 
إننا نرى أن فهم القرآن وفقة معانيه واستخراج دلالاتهء لا بد أنا يكون 
على مرحلتين متدرجتين: 


المرحلة الأولى: تفسيرٌ القرآن . 

الرحلة الثانية: تأويل القرآن . 

كل ناظر في القرآن . متدبر في آیاته» لا بد آل یطلع على تفسير 
القرآن اول » ویعلم تفسيره من الصادر التفسيرية . 

ثم يقوم بعد ذلك بتاویل القرآن ۰ وملاحظة لطائفه » وتسجيل حقائقه» 
واستخراج دلالاته . 

إننا نری أن تفسیر القرآن لا بد آنا یسبق تاویله » حتی یکون الساویل" 
صراباً صحيحاً . إن أي تاویل للقرآن بدون تفسیر له ۰ هو و تاويل بالراي 
غير العتمد على العلم + وهو ملموم ومتهي عنه . 

بناءٗ على هلا التفريق الرحلي بین التفسير والتاويل ٠‏ یکنا أن نجمم بين 


ب ۷۹ - 


أقوال عديدة » سبق أن آوردناها في التفير والتاویل . 

الرحلة الأولى تفسیر القرآن: نرى المفسرَ فيها یفسر الفاظ وكلمات 
القرآن» ويعتمدٌ في تفسيره على الرواية والمألور ۰ ويوردٌ في تفسير الآية ما 
في معناها من آيات أخرى ۰ ومن أحاديث نبویة صحیحة ۰ ومن اقوال 
صحابة وتابعين ۰ ومن أسباب نزول ۰ وتفسير غريب ؛ وناسخ ومنسرخ؛ 
وتوجيه قراءات » وشواهد آشعار . وهو في عمله هذا بفُر ظاهرٌ الآيةء 
ویورڈ المعنى القريب المتبادّرٌ منها » ونظراً لا عنده من نصوص يور تفسیر 
الآية من باب الجزم والقطم . 

هذا كله تشمله الرحلڈ الأرلى ۰ التي هي البداية فين القرآن ۰ والتي 
آسمیناها « تفسير القرآن » . 

ونلاحظ تور المعنى اللغوي الاشتقاقي للتفسير في هذه الرحلة ۰ فالفسر 
في عمله یبن معنى الآية ویشرخه ویظهره » ویفسره ويكشف عله . 

واعتمادٌ الفسر في هذه المرحلة على المعلومات التفسيرية العلمية 
الصحيحتة. رعلی آراء من سبقوه من علماء التفسیر ؛ وجهده فيها في 
المعرفة والاطلاع » بهدف تكوين حصيلة علمية » تؤهله للانتقال للمرحلة 
الثانية » وثعينه على حسن تاويل القرآن . 

المرحلة الثانية تاویل القرآن: یتقل إليها الفسر لیکرن مرولا للقرآن » 
وينظرٌ في القرآن على ضرہ معلوماته التفسيرية التي حصلها في المرحلة 
الأرلى . 

إن المؤولَ في هله المرحلة: یمن النظر في الجمل والتراكيب والآيات » 
ويعتمدٌ في نظره على تدبره وإعمال عقله » وتقليب وجوه الراي والنظر ۰ 
وتتفذ نظراته إلى باطن الآية ۰ ويلتفت إلى لطائفها وإشاراتها وإيحاءاتها » 
ويستخرج حقائقها ودلالاتها ٠‏ ويلحظ العنی البعيد غير المتبادر للاهن » 
رغیر الظاهر من الآية ء ویسجل التوجية والرمڑٌ والومضة التي تشرق بها 


د ۱۸۰ ۔ 


الآية » ريقف على غرضها ومقصودھا ء ويُزيل ما عليها من ليس ار 
اشتباه ۰ ویحل مايره من غموض أو إشكال . 

عمل ارول في المرحلة الثانية عمل ذاتي ۰ وليس اعتماداً على من سبقه 
كما فمّل في المرحلة الاولی ٠‏ ونتاجه في هذه المرحلة تاج شخصي ۰ 
وتاويلاته التي يقدمُّها هي لمر تدبره للقرآن ۰ ونظره فيه ۰ وشخصیثه في 
هذه الرحلة بارزةٌ واضحة ٠‏ وجهّده الذاتي فيه ملحوظ ‏ وراه مسجل" 

وكما لاحظنا تور معنى التفسیر اللغوي الاشتقاقي في المرحلة الأولى » 
فإننا نرى توثْرَ معنى التأويل اللغوي الاشتفاقي في هذه المرحلة . 

إن التاویل هو الرد والرجرع ٠‏ ولول هنا يح معناه » فعندما یقدم 
تأويلاته لاہ أن یرڈھا إلى معلوماته التفسيرية » ویرجم بها إليها » فان 
تعارضت تاوبلالہ مع التصوص التفسيرية ألغاها رتخلى عنها ؛ لأتها 
تاويلات باطلة خاطلة . 

إن لوول بصحح لنفسه بعد ما يؤول ۰ ویصوب تأويله على هدي 
تفسیرہ ؛ وینظر في تاویله على ضوع تفسيره » ویعیڈ تاویله إلى تفسيره ۰ 
ويرذه إليه » ويرجمٌ به عليه . 

أي: یحاکم الوول المرحلة الشانية « التاويل » إلى المرحلة الأولى 
«التفسير»» ویرڈ التاريل إلى التفسير ۰ ويفهم التاويل على ضوء التفسير . 


وجوب تحقق التفسير والتاویل معاً: 

يجب على کل ناظر في القرآن متدبر له » ا يحقق الرحلتین في تعامله 
مع القرآن » ومحاولة فهمه . 

إذا اعمل رایه في الآيات 5 وحاول استخراج معانيها ¢ وتاويل حقائقها 
دون دراسة تفسیریة في التفاسير المأمونة الموثوقة ¢ فإنه سیخطیء في نظره 


دب ۱۸۱ ۔ 


ورايه وتدبره وتاويله » وهلا هو التاويل بالراي غير الستند إلى العلم » 
وهو ملموم وباطل . 

إنه في هذه الحالة لم يسلك الطريق الصحيح لحسن فهم القرآن ۰ بل 
تخطى الرحلة الأولى وتجاوژها ولم يتوقفا عندها » وقفزٌ تفزةً خاطتة إلى 
المرحلة الشانية » اعتداداً بعقله غير الناضج تفسيرياً » وإعمالاً لرأيه غير 
الصوغ صيافة تفيرية علمية . 

وما أكثرّ هؤلاء الذين يهجمون على تاريل القرآن بهذه الصفة ۰ في هذا 
الزمان » الذين يقفزون للمرحلة الثانينة قفزاً واسعاً في الفراغ افیفهمرن 
آیات القرآن فهماً خاطناً » قائما على الزاجية والهوى » ریترلرن هذه 
الآيات مالم تقله. ويستشهدون بها على مالا تشهد عليه » ويتخرجون” 
منها ما لا تدل عليه » ويرولونها تاويلاً باطلاً مردرداً مستکرّعاً ! 

كذلك لا نرى ان يقفة الناظرٌ في القرآن عند الرحلة الأولى » وان يبقى 
ضمنّ دائرة تفير القرآن ‏ على العنی الذي قررناه - وا يكتفي بترديد ما 
وتف عليه في تفسير الآبات من أقوالٍ مالورة » واحاديث صحيحة ۰ 
وروايات في النزول والنسخ والغريب ۰ وآ یکررّھا وان ينقلها من تفاسير 
السابقين إلى تفسيره . 

لا نریڈ للمفسر أن يكون مجردّ ناقل لكلام السابقين ۰ وراوية لأرائهم. 
وان کان هناك بعض المفسرين كانوا هكذا » وكتبوا تفاسيرهم هکلا . 
واکتفوا فيها بتکرار الأقوال السابقة التي اوردھا السابقون . 

این جهذ الفسر اللاتي ؟ وآين شخصيئه المستقلة ؟ وأين اختیاراثه 
وترجيحاته؟ واين تاویلالہ واستنتاجائه ؟ أين تدبره هو » ونظره هو في 
القرآن ؟ 

إن انتقالَ الناظر في القرآن من مرحلة المفسر إلى مرحلة المؤوّل ضروري» 
وان استخراج الدلالات واللطائف والحقائق من القرآن مطلرب ٠‏ وان بناءٌ 


- 185 


التاویل على التفسير واجب . 

وإننا نعلم أن. بعض الناظرین في القرآن لابستطیع الانتقال إلى المرحلة 
الثانية » فیقی ۸ پراوح » مکانه في المرحلة الأرلى . إنه غيرٌ مهل ليكون 
مورلا » ولا يلك من عمق النظر وإعمال الفكر ما یعیلہ ليكرن مؤوّلاً . 

إن التاویل « فتوحات ٤‏ من اللہ » و 2 فیرضات ٤‏ منه » ومواهب يهيها 
سبحانه لمن يشاء » ونعّم ینعم بها على من يشاء . 

ویتفاوت المؤوّلون في تأويلاتهم » في عمقها وجدتها وأصالتها وفاعليتها 
وتالیرها . وكا المؤوّلين صيادون بریدرن اصطياة اللطائف ٠١‏ واقتناص 
الاشارات والومضات والإيحاءات| 1 

هناك صياد یصطاد الصيد القريب ؛ وهناك صياد ينجح في اصطیاد 
السريع الخفي البعيد » وهناك مَنْ یصطاد صيداً صغيراً » وهناك من يقتنص 
الصيد الثمينّ الغني الوفير . 

وهكلا الژوگون في تاويلاتهم للقسرآن » والمهم هو أن پرتوا هذه 
التاویلات إلى التفاسير السابقة ۰ وأا یرجسوا بها إليها » وأن يصحّحوها 
على آساسها . 

وهذا يقوذنا إلى التذكير بحقيقة: إذا كان التغسيرٌ والتاویل مرحلتین 
متعاقبتين» وإذا كان بعض المفسرين بقي مع المرحلة الأولى ؛ فان كل مزول 
مفسّر ۰ ولیس كل مفسر مؤّوّلاً . 

فلا بد للموَرّل من أن يكون مفسراً اولاً لیصح تأزیله ٠‏ ولكن الفسر 
قد لا یتمکن من الارتقاء إلى مستوى التاویل !1 . 


- AT 


الدليل على هله المرحلية: 

قلنا إنهما مرحلتان في فهم القرآن: تفسيره أوّلا » لم تأويله بعد ذلك» 
رانه لا یجوژ التاويل قبل التمكن من 1 لتفسير › وان کل مژول مفسر » 
ولیس کل مفسر مؤولاً . 

والدلیل على هله المرحلية ۰ هر تفارت الصحابة في فهم معاني القرآن» 
فمنهم مَن كان يكتفي بالوقوف مع ظاهر الآيات ۰ ویقدم معناها القريبة 
المتبادر» ومنهم من كان يعمق التدبرٌ فيها ۰ ويدرك إشاراتها وایحاء‌اتها » 
ویقدمٌ العنی البعيد اللطیفٌ الرشيق غير المتبادر . 

في مقدمة هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء الذي دعا له 
الرسول پچ قائلاً: د اللهم هة في الدين ؛ وعلمه التاریل > : 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما من اعلم الصحابة بتفسير القرآن 
وتأويله » ولهذا حار لقب « ترجمان القرآن » . 

ما كل الصحابة كانوا مؤولين للقرآن » وإن كانوا مفترین له ۰ آما ابن 

روى الإمامٌ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن سعيد بن جبيره 
أشياخ بدر » فكان بعفتهم وج في نفسه ۰ فقال: لم دخل هذا معنا ۰ 
ولنا ابناءٗ مثله ؟ 

فقال عمر: إنه مّنْ علمتم . 

فدعاه ذات یرم ۰ فادَخَله معهم : 

فما ركيت آنه دعاني يومئذ (لالریهم . 

قال: ما تقولون في قول الله: « إذا جاء نصر الله والفتح 4 ؟ 

لقال پعضهم: آمرنا نحم الله ونستخفره » إذا نصرنا ولتح علينا ۰ 


-۱۸۔ 


وسكت بعضهم ء فلم يقل شيئاً . 

فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ 

فقلت: لا . 

قال: فما تقول ؟ 

قلت: هر أجل رسول اللہ ميو » أعلمه له » فقال له: « إذا جاء 
نصر اللہ والفتح » ١‏ وذلك علامة اج ۓ ۰ # فسبح بحمد ريك 
واستخفره» إنه كان توابا > . 

قال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول 6" . 

لقد أجرى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه امتحاناً لابن عباس وبعض 
الصحابة ۰ في فهمهم لسورة النصر ۰ فالصحابة كانوا مفسرين لها » لکن 
ابن عباس كان مرولا لها . 

احبر ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر كان یقن » ويُدخله مع 
أشياخ بدر » مع أنه شاب وهؤلاء شیوخ ۰ وتقديم عمر له ما لاحظه 
من فطحه وذکائه وید .نظره ورجاحة عقله . 

وما لاحظ العباس اع ی ی الله رضي اللہ عنهم ‏ أرصاه 
قائلا : یا بني: إن عمر یُدنيك ۰ فلا تثفشيين ؛ له سرا » ولا تغتابن عنده' 


احداً » ولا يَسمع منك کلباً ؛ ولا تبتدئه بشيء حتی يسالك عله . 


05 0 2 1 
ولا رای بعض أشياخ بدر إشراك عمر لابن عباس معهم » وجدرا ذلك ¡ 


في نفوسهم ۰ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي .الله عنه لعمر: لم 3 
هذا معنا » ولنا آبناء مثله ؟ 


فاجابه عمر قائلاً: إنه مَنْ قد علمثم . 


. ) كناب التفسير: اباب قولہ < سبح بحمد ربك‎ ٠٦ صحيح البخاري:‎ )١( 
. ۷۰ حديث رقم:‎ 
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وهذه إشارة من عمر إلى فطلة ابن عباض وذکائه وعلمه ومعرفته 5 

وفي رواية ثانية آنا بعض المهاجرين قالوا لعمر: آلا تدعو أبناءنا كما 
تدعو ابن عباس ؟ 

فقال لهم عمر: ذاگم فتی الگهرل. وإن له لاناً سرلا » وقلباً عقولاً. 

واراد عمر آن بين لهؤلاء الصحابة علمٌ ابن عباس ونطته ۰ فدعاهم 
ودعاه یوما ۰ 

وفهم این عباس قصد عمر من الدعوة ۰ ولهذا قال: فما رثیت أنه 
به فضله | 

ولا اجتمعوا عند عمر ؛ طلبّ منهم تفديرٌ سورة النصر: « إذا جاء 
نصر الله والفتح ۰ ورأيت الئاس يدخلون في دين الله افواجاً ؛ قسبح بحمد 
ربك واستخفره » إنه كان ثراباً > . 

لقد نظروا في آيات السورة نظرة ظاهرية » ولاحّظوا العنی القريبة 
التبادر منها: عندما يأتي الله بنصره ۰ ریفتح البلدان امام الاسلام ٠‏ لعلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن یسبح الله » وأن يح ده » وآن یستغفره » 
واه تواب" يتوب على عباده . 

هل کلامهم هلا خطا ام صواب ؟ 

لقد كان صواباً » فهلا هو معنی السورة ۰ وهذا ما تام به . 

لکن هؤلاء الصحابة کانوا مفسرين للسورة » فسروا کلماتها تفسيراً 
ظاهریاً قريباً » رکان تفسیرهم لها صحيحاً . لكنه مجرڈ تفسير . 

أما ابن عباس فقد كان يعرف من السورة ما قالوه » ویعرف أن هذا هو 
ظاهرها ۰ ولكنه تجاوزٌ هذا الظاهر ۰ وانتقل من تفسيرها القريب إلى 
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خطوة: آخری أرفح وأسمى وابعد ۰ وقدمَ تاویلاً للسورة تأويلاً مستثِّطاً من 
موضوعها وهدفها وسياقها . 

إن الله اعلم رسوله ييخ بقرب دو أجله ۰ إن النصر والفتح علامة على 
قرب الأبجّل » فعليه الإكثارٌ من حمد الله وتسبیحه واستغفاره » استعداداً 
للارتحال عن هذه الدنیا ومغادرتها . 

وقال ابن عباس في رواية اخری: لا نزلت ۳ إذا جاء نصر “الله رالفتح» 
میت إلى رسول الله پچ نفث ۰ فاحة باشد ما كان قط ۰ اجتهاداً في 
اس الاخرة . 

ولقد كان اب عباس مولفاً في هذا التاویل للسورة » وفي الالتفات لهذا 
العنی اخفي البعید الذي ترحي به » وقد أشادَ عمرٌ بفهمه ۰ ووافقه علیی 
وقال له: ما اعلم منها الا ما تقول . 

ٹم توجه عمرٌ للصحابة الجالسين فقال لهم: كيف تلومونتي على حب ما 
ترون؟ 

تال الامام أبن حجر بعد شرحه للحدیث: ( فيه جواژ تحديث المرء' عن 
نفه بثل هذا ۰ لاظهار نعمة الله عليه » وإعلام مَنْ لا یعرف قدره لینزلَ 
منزلته ۰ وغير ذلك من القاصد الصالحة ٠‏ لا للمفاخرة والباهاة » وفیه 
جوادٌ تاویل القرآن با یمهم من الاشارات » ولفا یتمکن من ذلك مَنْ 
رسخت قدمه في العلم ۳۰ . 

تشیر سورۂ النصر إلى ارتباط حياة الرسول ی على الأرض بهذا 
الدين» نهر رسول اللہ ٠‏ ومهمه هي تبلیغ الاسلام رنصرثه وجهاد آعدائه: 
فإذا ما نصر الله ديئه » ومنح المسلمين الفتح » فقد تحققت مهمة الرسول 
يي بنجاح كبير ۰ وبذلك تشهي حياته على الارض ء الرتبطة بمهمته 
الدعوية الجهادية . 


. ۷۳۱ انظر شرح ابن حجر للحديث في فتح الباري: ۷۴۳۰/۸ ۔‎ )١( 
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ولذلك توحي هذه السورةٌ للرسول 86 بقرب انتهاء أجله ٠‏ وعليه بعد 
النصر والفتح الإكثارٌ من التسبيح والتحميد والاستغفار» استعداداً لاتعقال 
إلى الدارٍ الآخرة . 

هذا ما فهمه این عباس رضي الله عنهما من السورة 3 وهذا ما وانقه 
عليه عمرٌ بن اشطاب ۰ وبللك كان ابن عباس مورلا لها وليس مجرد 
مفسر » وکان تاویله مرحلة ثانية بعد التفسیر الظاهري للسورة . 

روی الامامٌ البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما صلی البي 
صلی الله عليه وسلم صلاء ۰ بعد أن تزلت عليه « إذا جاء نصر اللہ 
والفتح 4 إلا یقول فيها: سبحانك ربا وبحمدك ۰ اللهم اغفرلي :۲ . 

ثم کم عاش رسول اللہ َة بعد نزول هذه السورة ؟ 

لقد نزلت عليه سورة النصر لا حج حجة الوداع . قال ابن عمر رضي 
اللہ عنهما: « نزلت هذه السورة فی أوسط ایام التشريق في حجة الوداع؛ 
نعرف رسول الله ی آنه الوداع 3 

وکانت وفاته يق بعد ثلائة آشهر من نزول هذه السورة . حيث كانت 
وفائہ يوم الالنین الشاني عشر من شهر رییم الأول من السنة الحادية عشرة 
للهجرة ! 

ولابن عباس رضي الله عنهما موقف آخر مع عمربحضرر بعض 
الصحابة» دم فيه تأويلاً لآية من القرآن » وليس مجرد تفبیر لها . 

روى الإمام البخاري في کتاب التفسیر من صحیحه عن عيذ بن عُمَیْر 


.) صحیح البخاري: 76 كاب الشفسیر: ۱۱۰ باب: ط إذا جاء نصر الله والفتح‎ )١( 
. 1٩۱۷ حدیث رقم:‎ 


(۲) لتم الباري: ۷۳۱/۸ . 
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قال: قال عمرٌ رضي الله عنه یوما لأصحاب النبي َي « فيم ترون هله 
الآية نزلت؟ « أيود أحدكم أن تکون له جنة من نخيل واعناب عجري من 
تحتها الأنهار ؛ له فيها من كل الثمرات ؛ وأصابه الكبر ۰ وله ذرية 
ضعفاءء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت ۰ كذلك بين الله لكم الآيات 


لعلكم تفکرون 6" . 

فقالوا: الله اعلم 1 

فف هه را ؤ0س-س“-س۰,808, 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا امیر المؤمنين | 

قال عمر: يا ابن أخي: قل ولا تحقر نفك ! 

قال ابن عباس: ریت مثلاً لعمل . 

قال عمر: اي عمل ؟ 

قال ابن عباس: لعمل . 

قال عمر: لرجل غني ٠‏ يعمل بطاعة الله عزوجل » ثم بَعث الله له 
الشيطان » فعمل بالمعاصي حتى اغرقٌ عمله > ". 

وفي رواية ثانية أوردها ابن حجر في فتح الباري: « أن ابنّ عباس قال 
لعمر: ضتُربتا مثلاً لعمل . 

نقال له عمر: أي عمل ؟ 

قال اب عباس: شي ألقيَ في روعي . عنى بها العمل: ابن آدم أفقر 
ما يكون إلى جته إذا كبر سنه وكثر عياله » واينْ آدم أفقرٌ ما يكون إلى 
عمله يوم يُبيعث 1 


(۱) سورة البقرة: ۲٦٦٢‏ . 


)٢(‏ صحیح البخاري: ۱۵ كتاب التفمير: 4۷ باب: آيود أحدكم . حديث رقم: 
۸ء 
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فقال له عمر: صدفت يا ابن آحي »۳ 

آما الإمامٌ ابن جرير الطبري فقد أورد رواية آخری لهذا الحديث . 

فقد رری الطبري بإستاده عن عطاء قال: + سال عمر الثاس عن هله 
الآية » فما و جد احداً يشفيه . 

جم سا مس اک إني اجڈ في نفسي 
منها شيئاً . 

فتلفت عمرٌ إليه ۰ وقال له: تحول ههنا . لم تحقرٌ تفستك ؟ 

قال ابن عباس: هذا مكل ضربه ال عزوجل ۰ فقال: أيودٌ احذکم أن 
يعمل عمره بعمل آهل الخير وأهل التعادة ۰ حتى إذا كان أحوج 7 ما یکون 
إلى أن يختمه اله بخير » حين فني عمره ؛ واقترب اجله ختم ذلك بعمل 
من عمل اهل الشقاء ۰ فأفسذه كله ۰ فاحرقه وهر احوج ما یکوڈ 

رد 
له . 

إن ابن عباس هنا كان مؤؤلاً لهذه الآية » ملتفتاً لمغزاها وهدفها . 

ولهلا عقب الإمام ابن حجر على الحديث قائلاً: ‏ وفي الحديث قوة 
فهم ابن عباس ؛ وفرب منزلته من عمر ؛ وتقديمّه له من صغره » 
وتحريض العالم تلمیله على القول بحضرة مَنْ اهو امن منه ء إذا عرف فيه 
الأهلية ۰ ل فيه من 'تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم ٤‏ . 


مع فهم الطبري للتأویل : 
الإمام آبو جعفر محمد بنْ جرير بن يزيد الطيري ‏ الترفی سنة للالمائة 
وعشر للهجرة » هو إمامٌ الفسرین والژولین جميعاً . 
)١(‏ لتم الباري: ۲۰۲/۸ 
(۲) تفسیر الطبري - طبعة دار الفکر: ۷۵/۳ . 


بت ۱۹۰ 


وتفسیره هو المرجع لكل ناظر في القرآن ۰ أو مفسر له » أو مؤول 
لآياته . 

وللإمام الطبري فهم واضح للتفسير والتأويل ۰ حیثٗ یمتبزهما مصطلحَيْن 
بمعنى واحد ۰ فکالئهما مترادفان » يدلان على شرح آيات القرآن » وبيان 
معانيها » والکشف عن موضوعاتها وحقائقها . 

إن الإمامٌ الطبري يستعمل التاویل بمعنى التفسير ۰ ولهذا سمّی تفسيره 
«جامع الیان عن تأويل آي القرآن » . 

وکان عندما یفسر الآية یقول: « القول في تاویل الآية » . وعندما 
يذكرٌ اقوالَ العلماء في تفسیر الآية یقول: « اختلف آهل التاویل في تاویل 
الآية ٢‏ . ۲ 

فالتاویل في کلامه بمعنى التفسیر ٠.‏ 

ولهذا قال في خطبة. تفسیره: « ونحن - في شرح تاویله ۰ ویانِ مافیه 
من معانیه - .مُنشئون إن شاء الله کتاباً مستوعباً » لكل ما .پالناس الحاجة 
إليه من عليه . جامعاً » ومن سائر الکتب غیره في ذلك كافاً . ٩۳»‏ 

وقد عقد الامام الطبري مبحاً في مقدمة تفسيره ۰ جعل عنوانه : «القول 
في الوجوه التي من يلها برصّل إلى معرفة تاویل القرآن ٤‏ ۰ واراد من هذا 
البحث يان الوجره التي يستطيع العلماءٗ تاویل القرآن بها ۰ وبيان آقسام 
القرآن من حيث التاویل . 

إن الطبري يرى أن القرآن من حيث التاویل ثلاثة افسام ۰ بداها بقوله: 
وحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تاویله ؟ . 


(۱) جامع اليان في تاريل آي القرآن للطبري بتحقيق محمود شاکر: ۱/۱ - ۷ . 
)٢(‏ الرجم السابق: ۷۳/۱ . 


5 ۱٩۱ ۔‎ 


القسم الاول: لا يكن لعالم تاویله إلا بالاطلاع على تاريل الرسول 5 
له. 
وقد ورد ثلاث آيات ؛ تدل على أن الله اوکل لرسوله پا مهمة بان 
القرآن وتاویله ٠‏ ثم قال: « إن مما آنزل الله على نيه یز » مالا يوصلٌ 
إلى علم تاویله إلا ببيان الرسرل 25 ٤‏ . 

,وذلك تاريل جميع ما فیه: من وجوه آمره ونهيه ۰ ووظائف حقوقه 
وحدوده» ومبالغ فرالضه . . وما آشبه ذلك من احکام آياته ۰ التي لا 
يدرك علمًھا إلا بالبيان الذي قلمه الرسول ہگ لامته . 

وهذا الوج؛ لا يجوز لأحد القول فيه » الا ببيان رسرل الله صق 
رتاویله ء ردلك بالاطلاع على بیان الرسول عليه الصلاة والسلام 5 

القسم الثاني : تاویله حاص باللہ الواحد القهار ۰ ولا يعلمه احد من 
الناس. 

وهو ما في القرآن من الخبر عن آجال حادلة » وأرقات آتية » كوقت 
قيام الساعة » واللفخ في الصور » ونزول عیسی بن مریم ؛ وما آشبه 
ذلك . 

فان تلك اوقات لا يعلم احذ حدودها ۰ ولا يعرف احلا من تاویلها إلا 
ابر باشراطها . لآ0 الله استالرَ بالعلم بها » ولم يُطلع عليها احداً من 

قال تعالى: « يسالونك عن الساعة ؛ آيان مرساها » قل إنما علمها 
عند ريي »> لا يجليها لوقتها إلا هر ۰ ثقلت في السمرات والارض < لا 
تانيكم إلا بندہ ۰ یسالونك کانك حفي عنها > قل إنما علمها عند الله » 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ي . 


)0 صورة الأعراف: ۷ . 


وكان نا محمد و إذا ذكرٌ شيثاً من ذلك القسم » لم يدل عليه إلا 
بأشراطه » دون تحديده بوقته ۰ فلما ذكرّ عليه الصلاة واللام الدجال » 
لم يحد وقت خروجه » لعدم علمه بللك الوقت ؛ واکتفی بتحلير 
أصحابه قائلاً: ہ إل يخرج وانا فيكم فانا حجیجّه دونکم ۰ وال بخرج 
ولستا فيكم ۰ فامرژڑ حجیح نفه ۰ واللُ خليفتي على كل مسلم ٤‏ . 

فهذا يدل على أن الرسول ی لم يكن عنده علم اوقات آشياء تحدثٌ 
في الستقبل ٠‏ بقادیر السنين والأيام » لان هذا خاص بالله . 

القسم الثالث: يعلم تاريله کل ذي علم باللسان العربي الذي انزل الا 
به القرآن . 

وذلك مثل: إقامة إعراب القرآن » ومعرفة المسميات المذكورة في القرآن 
باسمانها اللازمة لهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة بها ۰ فإن ذلك لا 
يجهله أحل منهم . 

فلو ان سامعاً من العرب سمح قول الله تعالی: ‏ وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا في الارض قالوا: إنما نحن مصلحون . آلا إنهم هم الفسدون 
ولكن لا يشعرون)" . لم يجهل أن معنى الإفساد هو كل ما فيه مضرة» 
ما ينبغي تركه » ومعنى الصلاح هو كل ما فيه منفعة ء جما ينبفي فعله » 
وا جهل ال‌اني التي جعلها الله افساداً ۰ والمعاني التي جعلها اللہ 
إصلاحاً. 

فالذي یعلمّه ذو اللسان العربي من تاويل القرآن هو ما وصقت » من 
معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة ۰ والموصوفات بصفاتها الخاصة . 

ولا يعلم الواجب من احکام الآيات وصفاتها وهيآتها التي خص اله نيه 
يعلمها » فلا يدرك علمها إلا ببيانه عليه الصلاة والسلام . 


. ۱۲ - ۱۱ سورة البقرة:‎ )١( 


- ۱14۲ 


كما لا يعلم تاریل ما استائ ال يعلمه دون خلقه . 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجي 
تعرفه السرب من كلامها . وتفير لا یُسنر اح بجهالته » وتفسير يعلمه 
العلمای. وتفسير لا يعلمه إلا الله . 

والوجة الرابع الذي ذکرہ ابن عباس » من أن احداً لا يُعَدَرٌ بجهالته » 
هذا لا حاجة للبیان عن وجوه تاویله ۰ لأنه لا یجرز لاحد الجهل 

۱ 0 

بتاویله . 

وخلاصة کلام ابن جرير الطبري أنه یتسم القرآن من حيث [مكانية تأویله 
وتفسيره أقساماً ٹلالة : 

القسم الأرل: لا يعلم تاریله إلا الله » ومگل له پتحدیدا آرقات ومقادير 
وسنوات وكيفيات آحداث قادمة ستقع عند قيام الساعة ۰ وهلا هو التاريل 
العملي ۰ الذي يلحظ مال وعاقبة ونهاية تلك النصرص ٠‏ ويركرٌ على 
حقيقتها المادية ٠‏ وكيفيتها الفعلية . 

القسم الشاني : هو الذي أوله وفسره رسولا اللہ عق > وهي آيات 
الأحكام» وما فيها من أوامرَ أو نواو » أو حدود وأركان وشروط 3 
وذلك كاوقات الصلاة ورکعاتها وآرکانها وسننها . 

ويوجب على علماء التاریل الاطلاع على ما بيه رسول الله 275 والأخذ 
به » وعدم مخالفته . 

القسم الثالثك: وهو ما ثرك تاویله وتفسیره لعلماء التأويل 3 حيث 
يقفون آمامه متدبرين ناظرين مفسرين مژولین » كإعراب القرآن وشرح يانه 
وبلاغته » وشرح معانيه . 

ولئن من العلماءٌ من الضوض في تاريل القسم الأول الضاص باه » 


. بتصرف راختصار‎ ۷١ - ۷۳/۱ جامع اليان للطبري:‎ )١( 


۱۹١ -‏ ۔ 


ولئن الزموا بالأخل بتاویل الرسول کپ للقسم الثاني وعدم مخالفته ۰ فان 
الجالَ أمامهم واسع مفتوح في القسم الثالث ۰ فبإمكانهم أن يقفرا امامّه » 
وا يخوضوا فيه ۰ إذا توفرت فيهم الشروط والوهلات العلمية لذلك . 

ثم إن القم الثالث الخصص لعلماء التأويل كثيرٌ في القرآن ٠‏ بل إن 
غالب ومعظم آيات القرآن من القسم الثالث ؛ بینما آيات القسمين الأول 
والثاني قليلة بالقياس إلى أيات القسم الثالث . 

وایضاً فإن العلماء يعلمون معاني آيات القسم الأول والثاني ٠‏ ریکنهم 
بيائها وشرخها وتفيرها ۰ لكنهم لا يقدرون على تاریلها ۰ عنی تحديد 
حقيقتها وكيفيتها ووقتها وصورتها ۰ آو مخالفة ما قاله الرسول 5 فيها . 

وبهذا التفصیل من الامام ابن جرير الطبري في فهمه للتاویل؛ نختم 
كلامنا عن الفروق بين التفسير والتاویل ۰ 


التأویل بمعنى الصرف والتحویل : 

عرّضتا فيما مضی معنیین للتاویل : 

الاول: يان ما يَؤُول وينتهي إليه الشيء ۰ وتحدیڈ حقيقة الخبر وصورته 
الفعلية ؛ واداءٌ الامر وتحقيقه . رهذا هو معناه. في القرآن » وغالب 
آحادیث رسرل الله يي ۰ وغالب فهم الصحابة . 

الثاني : الفهم والتوضیح والبيان ۰ وهو قريب من معنی التفسیر » وهذا 
هو معناه في بعض احادیث رسول اله 28 » وبعض کلام الصحاية > 
وعند معظم الفسرین ۰ وفي مقدمتهم الإمام ابن جریر الطبري . 

وتتکلم هنا عن معنی ثالث للتاویل ۰ هذا العنی طاریء متاخر ۰ لم 
یستعمله الرسوںع پگ ولا الصحابة والتابمون » وفا استعمله التاخرون . 

التاویل عند التاخرین من الأصوليين رالفقهاء هر: الصرف والتحویل . 


د 1948 


ترى هذا التعریف للتاويل في كتب أصول الفقه » وعلم الکلام . 

قال الإمام ابن تيمية في رسالة « الإكليل في الشابه والتأويل » عن هذا 
المعنى للتأويل: ١‏ إن التاویل في عرف المتأخرين من المتفقهة والتصوفة 
والمتكلمة والمحدلة هو: صرف اللفظ عن العنی الراجح إلى العنی الرجوح 
لدليل يقترن به ٩‏ . 

هذا هو التاویل الذي يتكلمون عليه في آصول الفقه ومسائل ال جلاف . 
فإذا قال احذهم: هذا الحديث ار هذا النص مووّل » أو محمرل على 
کذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل » والتاريل يحتاج إلى دليل . 

والمؤول عليه وظيفتان: 

الأولى: بیان احتمال اللفظ للمعنی الذي اذعاه . 

والثانية: بيان الدلیل الرجب للصرف إليه عن للعنی الظاهر . 

« وهلا هو التاویل الذي بتنازعون فيه في مسائل الصفات ۰ فقد بصتفٌ 
بعضهم في إبطال التاریل وذمه ۰ ویقول بعضهم: آيات الصفات لا تؤوّل. 
ويقول الاخر: بل يجب تاويلها . ويقول الثالث: بل التاريل جائز ۰ یفعل 
عد ال ای > ويترك عند المصلحة > أو التأويل یصلح للعلماء دون 
غیرهم؟ ۱ 

فهذا هو الذي بعنونه من معاني التاويل الثلائة ۰ وهو الذي فيه التنازع 
رالاختلاف ؛ آما العنیان الأوّلان السابقان للتاوبل فلا تنازع ولا حلاف 
فيهما . 

وقال الإمامٌ ابر جعفر الطحاري في عقيدته يرد تاویلات فرق المتكلمين 
لصفات الله » وذلك الا حديئه عن نفي العتزلة لرؤية الزمتین لربهم يوم 
القيامة: ١‏ ولا يصح الإيان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبر‌ها منهم 


. ۲۵ الإكليل: 54 ۔‎ )١( 


۔۱۹١-‎ 


بوم او تأولها بقهم . اد كان ناویل الرژية - وتازيل کل معنى يضاف 
إلى الربويية - ترك الثاويل » ولزوم التسلیم » وعلیه دن السلمین . 6 

ومعنى کلامه: أن رژية الزمنین لربهم في ا جنة لا تقبل الوهم آو سوءٌ 
الفهم» فمن توم ليها تشبيهاً لله بخلقه ۰ ذإمًا أن يؤولها ويصرفها وينفيها 
ريُعطّلها ۰ راما أن يجسّم الله بخلقه » وكلا الأمریٔن باطل . 

ومعنی قوله: « وتاويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم 
التسليم »: .فهُم آيات الصفات الصحيح لا يتحقق إلا بعدم التاریل والصرف 
والتحریل 3 وعدم محاولة إحراك كيفية هذه الصفات» وعدم تور حشیقة 
ذات الله التصفة بهله الصفات . 

الساویل في الرة الاولی: « تاویل کل معنى ؛ یراد به التاويل بالعنی 
الثاني الذي قررناه ۰ وهو الفهم والتفسیر والیان . 

والتاریل في المرة الثانية: « ترك التاویل ٤‏ یراد به التاویل بالعنی الأول؛ 
وهو يان حقيقة الشيء وصورته الفعلية ء وال ره عن التجسيم- ومشابهة 
الخلوقین؛ ولهذا لا يكن تصوٰرُ كيفية ذات الله » وكيفية اتصافه بصقاته. 

كما یراد به المعتى الشالٹ للتاریل ۰ وهر الصرف والتحویل ۰ لاننا لو 
آولنا صفات الله ۰ رصرفناها إلى معان آخری ۰ وف نعطلها ونتفیها . 

ولا شرح الإمام علي بن علي بن آبي العرّ الحنفي کلام الطحاري 
الابق قال عن العاني الثلانة للتاویل: 

0 فالتاویل في كتاب الله وسنة رسوله ات هو ؛ الحقيقة التي يؤرل الیها 
الکلام 

فتاویل الخبر: هو عين الخیّر به . 

وتاریل الامر : نفس الفعل المأمور به . 
)١(‏ شرح المقيدة الطحاویة: ۲۸۹/۱ . 


- ١۹۹۷ - 


راما ما كان خبراً ء كالإخبار عن الله والیوم الآخر ۰ نهدا قد لا یلم 
تأويله » الذي .هو حقیقلہ . 

وهذا هر التاويل الذي لايعلمه إلا الله 0 

لکن لا يلزمٌ من نفي العلم بالتاریل نفي العلم بالعنی ۰ الذي قصة 
المخاطبْ إفهام الخاطب إياه . فما في القرآن آي إلا وقد مر الله بتدبرھاء 
وما أنزل آیة إلا وهو يحب انا بعلم ما عنى بها ؛ وإن كان تأويلها لا 
يعلمه إلا الله . 

هذا هو معنى التاويل في الكتاب والسنة وکلام السلف . 

والتاویل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه ۰ بُريدوك به 
تفسیر الكلام '» وبيان معناه » سرام وانق ظاهره أو خالفه . 

وهذا اصطلاح معروف . وهلا التاویل كالتفير ۰ يُحْمَدُ حله » رید 
باطله . 

والتاویل في كلام المتأخرين من الفقهاء وا تکلمین هو: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجرح ؛ لدلالة توجبٌ ذلك . 

وهذا هو التاریل الذي بتنازغ الناس فيه في كثير من الأمور الطلبية 
والخبرية. 

فالتاریل الصحیح منه: الذي یرانق مادلّت عليه نصوص الكتاب والسنة " 
وماخالف ذلك فهو التاویل الفاسد »۳ . 

التاریل بمعناه الشالث - وهو الصرف والتحویل توعان: منه تاویل صحبح 
مقبرل ۰ وهو ما يتم فيه صرف اللفظ عن معناه الظاهر غير الراد ؛ إلى 
معنى آخر مُراد » بشرط أن يحتمل اللفظ ذلك العنی الآخر » وبشرط قيام 
ضرورة تدعو إلى التحول للمعنى الثاني » وبشرط توفر دليل من نصوص 


(۱) مقتطفات من شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي: ۲۵۲/۱ 1918 . 
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الكتاب والسنة تدل على ذلك . 

اما التاويل الملمومٌ الفاسد ۰ فهر الذي يتم صرف اللفظ عن العنی 
الأرل» وحریله إلى العنی الثاني ۰ الذي لا يحتمله اللفظ 4 ولا ضرورة 
إليه ۰ ولا دلیل عليه . ۰ 

والتاویل الفاسدٌ مرفوض ۰ وكثيراً ما صدر عن بعض الاخرین ۰ 
ويخاصة أصحاب الفرق وعلماء الکلام 

واكثرٌ ما يكون التأريل والصرف الرفرضص في فهم علماء الكلام لصفات 
الله»ء وبخاصتة تلك الصفات التي في فهمها إشكال ۰ ویٔظن منها مشابهة 
الله بخلقه . 

وحول هذا المعنى يقول قاثلهم في « جوهرة الترحيد »: 
واي نص اوم التطبيها اه از فوض. ور شزیسها 

ولا نوائق الاظم على هذا النظم ۰ ویجبٌ أن نفهّم نصوص القرآن التي 
تتحدث عن صفات الله » كما فهمها الصحابة والتابعرن » حيث البتوها لله 
كما أخبر الله » وکما پلیق بجلال ال بدون تشبیه ولا جم ولا تاویل 
ولا تعطيل ولا تکییف . 

ومن هذا نعلم تطور استعمال مصطلح « التأويل » في التازيخ 
الاسلامي» وكيف ابتعدٌ في استعمال العلماء له عن معناة في القرآن 
والسنةء إلى معنى اصطلح عليه فيما بعد . 

ورد التاویل في القرآن والسنة بمعنى الفعل والأداء » والردُ والرجوع » 
وتحديد العاقبة والال ۰ 

ثم تطورٌ فيما بعد » فصارَ يستعمل في معنى الفهم والتفسیر والبيان 
والكشف ؛ وهلا ما استعمله فيه ابن جرير الطبري وغيره . 

ٹم تطور فيما بعد ؛ وابتعد كثيراً عن معناه في الاستعمال القرآني 


- ۱1۹٩۹ - 


والحديشي» ليُستعمل معنی الصرف والتحويل » وهو ما یتباترٌ إلى الذهن 
عند اطلاقه . 

ونلحظ توفر المعنى الاشتقاتي اللغوي للتأويل في معانيه الثلالة ۰ وفي 
هلا ورد ما قاله آستاڈنا الدكتور أحمد حسن فرحات: 

9 ومن كل عاسبق یتین لنا ال الکلام: 

- إذا وتف" به عند المعنى الظاهر »> كانت الغاية منه هذا المعنى الظاهر. 
ويكول ا راد بالتاويل هو التفسير ۔ 

- وإذا کان المرادُ به تحققه في عالم الواقع إن كان خبراً » أو تحقيقه إن 
كان طلباً : كانت هذه هي الغايّة المرادة منه » وهذا غيرٌ التفسير . 

- وإذا تجارّزنا المعنى الظاهرَ إلى المعنى غير الظاهر » كانت الغاية الرادة 
من الكلام المعنى غير الظاهر ۰ لدلالة القرينة على ذلك . وكان هلا تاويلاً 
- ولیس تفسيرآء باصطلاح التاخرین . ویک أل یدخل في التفسير حسبة 
اصطلاح السلف »۳ . ۱ 

ونحن تور استعمال التاریل بمعناه الأول ۰ الذي یقصره على الله ۰ كما 
نفضَلٌ استعماله بالعنی الثاني ۰ الذي ينصب على فهم لطائف وخفایا 
القرآن. 

ولا نرى استعماله پالعنی الثالث ۰ الذي هو الصرفٌ والتحویل ۰ لأن 
المقبرل الصحیح منه یدخل ضمن التاریل بالعنی الثاني . والله اعلم . 


(۱) التعريف بالقرآن الکریم لأستاذنا الدكتور احمد فرحات: ۱۰۸ 


5 ۰ 


ریہ 


بهذا يتتهي كلاسا عن ١‏ التفسير والتاویل في القرآن ٤‏ ۰ وبهذا تتوقفٌ 
جوئٹنا مع مصطلح ۱ التاریل € . 

لقد كانت الرحلة مع « التأويل ٤‏ شيقة متعة ۰ كما كانت نافعة مفيدة » 
وله امد ۰ 

لقد عكا مع التاویل في اللغة والاصطلاح 2 وتچوا مع آمهات كتب 
اللغة والعاجم ۰ بان عن معنی التاویل فیها 7 

لم سعڈنا نا ممتابعة « التاویل » في سور القرآن الكريم ٠‏ وتائيّنا في 
جولتنا وسيرتا مع سور القرآن التي أوردّت هذا المصطلح . وحرصنا على 
الوقوف مع الآيات متدبرين ناظرين . 

عشنا مع التاويل في سورة يرسف » وفي سورة الأعراف 2 وفي سورة 
يونس ۰ وفي سورة الكهف > وفي سورة الإسراء ۰ وفي سورة النساء » 
وآخیرآ في سورة آل عمران . 
سياق خاص . ولا التاویل في هله السورٍ كلها ورد بمعتى واحد ؛ وهو: 
بيان العاقبة» وتحديث الالء وإيجادٌ المطلرب ٠‏ وفعل الامر » وتحقيق الخبر. 

رکانت وقفگا طويلة أمام الشاویل في سورة آل عمران » لاختلاف 
العلماء في فهمه › ولتعلقه بالمحكم والمتشابه » وهل یکن تأويل المتشابه أو 
لا یکن ۰ وما هي ضوابط التاویل الممكن 0 

لم انتقلنا الى التاویل في حديث رسول اللہ جات وکلام آصحابه ۰ وبيئا 
أن الحديث عن التأويل كان یراد به معنيان من معاني التاویل: الشاویل 
الوارڈ في القرآن بمعنى الردّ والأداء والحقيقة والمآل» والتاریل بجعنی الفهم 
والتفسير والبيان. 


ام 


واورّدنا احاديث ˆ عن الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ وررايات عن 
أصدايه الكرام 3 يتحقق فيها هذا المعنى 5 

وتحدثنا أخيراً عن « الفرق بين التفسير والتأويل ٩‏ » وسجلنا آهم 
الفررق التي آوردها العلماءٌ بینهما . ثم توقفنا تقدیم ما نراه راجحا في 
التفریق بينهما » وشرّحنا وجهة نظرنا في أن الناظرٌ في القرآن والتدبر فيه» 
لا بد أن یر برحلتین متعافبتین : 

الرحلة الأولى: هي تفسيرٌ القرآن» من خلال الاطلاع على ما ورد في 
تفسير الآية من آيات» وأحاديث صحیحة وکلام صحابة وتابمین رعلماء 
سابقين ۰ وروايات حول أسباب النزول والنسخ والقراءات والغريب وغير 
ذلك. 

وللرحلة الشانية: هي تاريل القرآن ۰ بالالتفات الى لطالفه وزشاراته » 
واستخراج حقالقه ودلالاته . 
لتاویل القرآن ۰ وتقسیمّه آیات القرآن الى ثلالة أقسام من حيث تأویلها . 

وآشرنا الى ورود معنى الث للتاريل» في استعمال التأخرین من الفقهاء 
والأصوليين وعلماء الكلام» رهو معاي له يمعلى الصرف والتحويل» 
ویتا تحقق معنى التاویل اللغوي والاشتقاقي في هذا المعنى الجديد. 

وسجلنا تحقظنا على استعمال التأويل. بمعناه الشالث الطاريء على المعنيين 
السابقين » وان التاریل والصرف القبول الصحیح يدخل ضمنَ تفسير 
اللص. آي يدخل في المعنى الثاني ۰ وآثرنا استخدامٌ التاویل بمعنييه: المعنى 
الوارد في القرآن والسنة ۰ والعنی الشاني اللي استنعملة فيه بعض العلماء 
من سلف الأمة ۰ ١‏ 

وبهذا پتهي ما قْرّہُ الله نا من كلام حول « التاويل في القرآن». والحمد 
لله الذي بنعمته کم الصالحات ۰ رنرجو آن يتقبل اله منا هذا السمل. 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المقدمة الم عر همهم و موا ها ففخ فل مت و هون وم و ا8ا 
تمهيد: التفسير الموضوعي: الوانه » وخطوات السير فيه 0+ ھ 
تفاسیر القرآن أربعة انواع 0000 ۱۳ 

آلوان التفسیر الوضوعي الثلاثة ا ا وه LO‏ 
خطوات السير في التفسير الوضوعي ا ا ا ای 
البدہ بالتفسير والتاویل في القرآن و و A eS E‏ 
الفصل الأول: النفسسير والتاویل في اللغة والاصطلاح وکس NN‏ 
البحث الأول: التفسير في اللغة والاصطلاح E‏ 702 8× 
التفسير في اللغة O‏ مقا ال ا E‏ 

ین القنر والسقر تما و وا ها مر اه تفه ا مغ ee‏ هام ا وا ا ا ۵ ۲ 
تعریف 1 تسیر القران ae ٤‏ و وو و اھ یق هديق A E‏ لہ کو اک 

ا مبحث الثاني : التاویل في اللغة والاصطلاح E‏ و کی وو و ۱۷۳۹ 
التاویل في اللغة وعم لع لور السا الحو ان ل ا PN‏ 

بين الأول والوال مك و جه الأ د واوا ماه الل ۳۹7 
التاريل في الاصطلاح EY‏ 
معنیان للتأويل عند السلف ا ا ا ا ا ا ا 
الفرق بين هذين اللمعنيين 000007 تر 
الفصل الثاني : التفسير والتأويل في الاسلوب القرآني ما 
البحث الاول: التفسير في الإسلوب القرآني 11 0 
البحث الثاني : التاویل في الأسلوب القرآني oe‏ وی fesad‏ 
المطلي الأول * مع التاویل في صور؟ بوسف لع يال اگوی ی اوک یو هه موی 1 
نص الآيات SALERNO‏ 7 شغ 
تاریل رثيا یوسف لجو مکی یور ال ی ی ولس سج گا 


كيف أولت رؤيا يوسف ؟ O ASS‏ 
يرسف یژول رزیا السجبنين : ره ا الخو ل وه هو E‏ ۵۲ 
يرسف يؤول رؤيا الك e‏ کا اص رم اہی 60 
یوسف عالم بتاویل الأحاديث و EAE‏ ا ا 
الطلب الثاني : مع الناویل في سورة الكهف وص دص ھت Ear‏ 
نص الآيات Ke‏ ا ا ا ا ی 
معنی تأويل أعمال الخضر NEES AS Ra ASS e‏ 
شمول اعماله للماضي والحاضر والستقیل رد هر و یر 
الطلب الثالث: مع التاویل في سورة الأعرافب Nese Ses‏ 
المعنى الإجمالي للآيتين ا ا ع RAE‏ 
التاریل مجع يوم القيامة فعلاً و ل بوم رو ول ا یی یی 
الطلب الرابع : مع التأويل في سورة يونس کو ها وف كر مان کو VON‏ 
المعنى الإجمالي للآيات 00 
المراد بالتاریل في هله السورة .. 1 11117011 رق ۷۸ 
عمر بن ا خطاب يروي عن وقرع التاریل ê‏ 0 ااا 
الطلب الخامس ١‏ مع التاویل في سورة الإسراء ا ENS‏ ل اکا 
الكيل والوزن بين الوتمام والتطفيف 0 NE ia Ra‏ 
معنى التاويل في السورة SASS‏ عه 
التطفيف آسرا تاويلاً a Sn‏ هو AI‏ 
إيفاء الكيل والیزان احسن تأريلاً و لو سای او 
الطلب السادس: مع التاویل في سورة النساء و کو ا 0 N...‏ 
العنی الاجمالي للایات و 
الرد إلى الله ورسوله aa‏ ی QOSER‏ 
معنى التاويل في الآية RA‏ م للش EN‏ 
سبب نزول الآية 0 لمعه بی بھی ٹ+هہبیبییصی نیت ۹۸ 
للطلب السإيع : مع التاویل في سورة آل عمران a‏ ا ۸۹۷۲ 
العنی الإجمالي للآيات ناسک کر را Ase‏ 
مناسبة نزول الآيات کور یک امم فشک اتک کت ت۹85 


معنيان للتأويل في الآية نالخ مداو کی امہ ۲۱۲ 
العنی الأول: هو ما تؤول إليه -ضائق الآيات الغيبية CESSES‏ 

فهم الآية على هذا العنی للتاویل ا ہی AF‏ 

عدم التاریل للا يعني عدم الفهم ا ابو ب ا ل ما الل یی 
سياق الآية على هلا العنی للتاريل ا Noe e‏ 
الذاهبون إلى هذا العنی للتاریل aS‏ دحج پور یں لاڈ 
العنی الثاني : التفسير والییان ا ۱۱۳ 

نهم الآية على هذا للعنی للتاریل ور ری او ۱۳۳۰ 
الفصل الثالث : التأويل في کلام الرسول واصحابه و رای ہی ۱۳۵ 
البحث الأول: التأویل في الحديث النبوي و ی و و تی ۱۳۷۰ 
المطلب الأول: تاريل الرذیا وتبيرها مه و ESSA‏ یک ۱۳۹ 
الطلب الثاني : الناویل يمعنى الفهم والتضیر یسیو عو مس شا و انا 
الطلب الثالث: كيف كان رسول الله بتاول القران ٩‏ ار ا ا یں 
البحث الثاني: كيف كان الصحابة يتأولون القرآن ؟ AT‏ تاه 
دعاء الرسول لابن عباس بتعلم التاويل NOV OATES Sere aê‏ 
الفصل الرابع : الفرق بين التفسير والتاويل NAV ee AS n‏ 
الضرق بين التفسير و التاریل ئن ا ب ی ای ۱5۹ 
أشهر الأقرال في الفرق یین التضیر والتاویل LATTE‏ 
الفرق ينهما عند الراغب دايي البقاء وفرحات م 111 
الراجح في الفرق بین التفسیر والتاویل 7 لم ی و و ۱۷۹ 
وجروب عقق التفسير والتاویل معا 6لم ره هم هه وتيا ۱۸۱۳۵ 
الدلیل على هله المرحلية AMAS OAS‏ 

مع نهم الطبري للتاویل فق SE a e ae‏ م ۱۹ 
التاریل بمعنى الصرف والتحویل خوبی ‏ و مت ہیی ۱۹۵ 

ا حاغة شخ وا هو هر وم هرهم أو د ا ماو أو ا لماو اط ل ۷۸ 
الراجع EEE‏ هی و و یپ 155 
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۱ - صحیح الامام البخاري . ۱ 

۲ - صحیح الامام مسلم ؛ بعناية محمد فؤاد عبدالباقي . 

۳ - معجم مقاییس اللغة لابن نارس . تحقيق عبدالسلام هارون ۰ 

٤‏ - مقردات الفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ۰ تحقيق صفوان دارودي. طبعة 
دار القلم - دمشق . 

٥‏ - عمدة الفاظ في تفسیر آشرف الالفاظ للسمين الحلبي . حقیق الدکتور 
محمد التونجي . طبعة عالم الکتب - یروت . 
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۷۔ لان المرب لابن منظور الأفريقي . طبعة دار صادر . 

۸ - العجم المفهرس لالفاظ القرآن . محمد نزاد عبدالباقي . 
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6 - الاتقان في علوم القرآن للسيوطي . تحقيق د . مصطفى البغا . 
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۷ - تفسیر التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور . 
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